مم اله الرَحْمَنِ الرّحِيم (الم )١(‏ الله لا لَه إلا هو الْحَيُ القِيُومُ (۲) نَزْلَ عَلَيْكَ الكتاب بِالْحَقَ مُصَدِقَا 
لِمَا بَيْنَ يديه وَأَنْرَلَ التّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ (*) مِنْ قبل هُدَى لِلنَّاسٍ وَأَنْرَلَ الْفْرْقَانَ إِنَّ الّذِينَ كَقَرُوا بآيَاتِ 
لله لَهُمْ عَذَابٌ شدي وَالَهُ عَزِيرٌ دو انْتقام (4) إِنَّ اله لا يَخْقَى عَلَيْهِ شَيْءٌ في الأزض ولا في السَمَاءِ 
(5) هْوَ الذي يُصّوَرُكُمْ في الأزحَام كَيْفَ يَشَاءْ لا إِلَهَ إلا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1)) 


افتتحها تبارك وتعالى بالإخبار بألوهيته. وأنه الإله الذي لا إله إلا هو الذي لا ينبغي التأله والتعبد إلا 
لوجهه» فكل معبود سواه فهو باطلء والله هو الإله الحق المتصف بصفات الألوهية التي مرجعها إلى 
الحياة والقيوميةء فالحي من له الحياة العظيمة الكاملة المستلزمة لجميع الصفات التي لا تتم ولا 
تكمل الحياة إلا بها كالسمع والبصر والقدرة والقوة والعظمة والبقاء والدوام والعز الذي لا يرام. 
(القيوم؟ الذي قام بنفسه فاستغنى عن جميع مخلوقاته. وقام بغيره فافتقرت إليه جميع مخلوقاته في 
الإيجاد والإعداد والإمدادء فهو الذي قام بتدبير الخلائق وتصريفهم» تدبير للأجسام وللقلوب 
والأرواح. 

ومن قيامه تعالى بعباده ورحمته بهم أن نزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب» الذي 
هو أجل الكتب وأعظمها المشتمل على الحق في إخباره وأوامره ونواهيهء فما أخبر به صدق» وما 
حكم به فهو العدل» وأنزله بالحق ليقوم الخلق بعبادة ربهم ويتعلموا كتابه. 


(مصدقا لما بين يديه) من الكتب السابقةء فهو المزكي لهاء فما شهد له فهو المقبولء وما رده فهو 
المردود» وهو المطابق لها في جميع المطالب التي اتفق عليها المرسلون. وهي شاهدة له بالصدق› 

فأهل الكتاب لا يمكنهم التصديق بكتبهم إن لم يؤمنوا به» فإن كفرهم به ينقض إيمانهم بكتبهم» ثم قال 
تعالى (وأنزل التوراة) أي: على موسى (والإنجيل) على عيسى. 

(من قبل) إنزال القرآن (هدى للناس) الظاهر أن هذا راجع لكل ما تقدم» أي: أنزل الله القرآن 





والتوراة والإنجيل هدى للناس من الضلال» فمن قبل هدى الله فهو المهتدي. ومن لم يقبل ذلك بقي 
على ضلاله (وأنزل الفرقان؟ أي: الحجج والبينات والبراهين القاطعات الدالة على جميع المقاصد 
والمطالب» وكذلك فصل وفسر ما يحتاج إليه الخلق حتى بقيت الأحكام جلية ظاهرة: فلم يبق لأحد 
عذر ولا حجة لمن لم يؤمن به وبآياتهء فلهذا قال (إن الذين كفروا بآيات الله) أي: بعد ما بينها 
ووضحها وأزاح العلل (لهم عذاب شديد) لا يقدر قدره ولا يدرك وصفه (والله عزيز) أي:قوي لا 
يعجزه شيء إذو انتقام) ممن عصاه. 

(إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء) وهذا فيه تقرير إحاطة علمه بالمعلومات 
كلهاء جليها وخفيهاء ظاهرها وباطنهاء ومن جملة ذلك الأجنة في البطون التي لا يدركها بصر 
المخلوقين, ولا ينالها علمهم» وهو تعالى يدبرها بألطف تدبيرء ويقدرها بكل تقدير» فلهذا قال إهو 
الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء). 

(هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء من كامل الخلق وناقصه» وحسن وقبيح» وذكر وأنثى إلا 
إله إلا هو العزيز الحكيم) تضمنت هذه الآيات تقرير إلهية الله وتعينهاء وإبطال إلهية ما سواه وفي 
ضمن ذلك رد على النصارى الذين يزعمون إلهية عيسى ابن مريم عليه السلام» وتضمنت إثبات 
حياته الكاملة وقيوميته التامةء المتضمنتين جميع الصفات المقدسة كما تقدم؛ وإثبات الشرائع الكبارء 


وأنها رحمة وهداية للناسء وتقسيم الناس إلى مهتد وغيره» وعقوبة من لم يهتد بهاء وتقرير سعة 
علم الباري ونفوذ مشيئته وحكمته. 


الفوائد: 
-١‏ إثبات الحكمة لله تعالى في أحكامه الشرعية كما تثبت في أحكامه الكونية؛ لقوله: (هدى للناس) 


ومن أسماء الله تعالى: الحكيم؛ وهو ذو الحكمة؛ والحكمة هي إصابة الصواب» وإن د شئت فقل: 
وضع الشيء في موضعه. وإن شئت فقل: إتقان الشيء وإحكامه؛ فإن وقع من أفعال الله أو من 
شرع الله ما لا نعلم له الحكمةء > فليس ذلك إلا لقصور فهمناء عجزنا عن إدراك الحكمة؛ 


- أن الكتب كلها فرقان تتضمن الفرق بين الحق والباطلء وبين الصدق والكاذب» وبين المؤمن 
والكافرء وبين الضار والنافع؛ كل ما يمكن أن يكون فيه الفرق فإنها تفرقه 
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وأنه كلما اهتدى الإنسان للفروق كان أعظم اهتداء بالكتب المنزلة من الله؛ لأن الكتب كلها فرقان؛ 
فمثلا: إذا كان الإنسان يفرق بين الشرك الأصغر والأكبر؛ وبين النفاق الاعتقادي والعملي؛ وبين 
الكفر الأكبر والأصغر؛ وبين أشياء الحلال والحرام؛ كان أشد اهتداء بالكتب ممن لا يفرق. 

"- هو الذي يصوركم إذا قال قائل: هل في الآية ما يدل منع إزالة هذه العيوب لقوله (كيف يشاء). 
كما إذا خرج هذا الصبي له ستة أصابع في كل يد فهل يجوز أن نقطع الأصبع الزائد؟ 

فهذا ليس من باب التجميل ولكن من باب إزالة العيب» وإزالة العيب جاءت السنة بجوازه؛ فإن الرجل 
الذي أصيب أنفه وقطع أذن له الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنفا من ورق يعني من فضة 


فأنتنت فأذن له أن يتخذ أنفا من ذهب. 


( هو الَّذِي أَنْرَلَ عَلَيْكَ اتاب منۀ آيَاتْ مُحْكَمَاتَ هن آم الكتاب وَآخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فأمَا الَّذِينَ في قَلُوبِهمْ 
رَيْغْ فيَتَبَعُونَ مَا تشَابَّة مه ابْتِغَاءَ الفثنّة وَابْتِغَاءَ تأويله وَمَا يَْلَمُ تَأويلَهُ إلا اله وَالرَاسِخُونَ في الْعلم 
يَقُولُونَ آمَنَا به كل مِنْ عند رَبَنَا وَمَا يَذْكَرُ إلا أولو الألبَاب )١(‏ رَبَنَا لا تزغ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذ هَدَيْتَنَا وَهَبْ 


نا مِنْ لَدْنْكَ رَحْمَة إِنَْكَ أن الْوَهَابْ (۸) رَبَّنَا إِنّكَ جَامِعُ الاس لِيَوم لا رَيْبَ فيه إِنَّ اله لا يُخْلفْ 
الميعَاد ()) . 


مشتمل على غاية الإتقان والإحكام والعدل والإحسان (ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) وكله 
متشابه في الحسن والبلاغة وتصديق بعضه لبعضه ومطابقته لفظا ومعنى» وأما الإحكام والتشابه 
المذكور في هذه الآية فإن القرآن كما ذكره الله (منه آيات محكمات) أي: واضحات الدلالة» ليس فيها 
شبهة ولا إشكال (هن أم الكتاب؟ أي: أصله الذي يرجع إليه كل متشابه» وهي معظمه وأكثره. )و 
منه آيات [أخر متشابهات) أي: يلتبس معناها على كثير من الأذهان: لكون دلالتها مجملةء أو يتبادر 
إلى بعض الأفهام غير المراد منهاء فالحاصل أن منها آيات بينة واضحة لكل أحد» وهي الأكثر التي 
يرجع إليهاء ومنه آيات تشكل على بعض الناس» فالواجب في هذا أن يرد المتشابه إلى المحكم 


والخفي إلى الجلي» فبهذه الطريق يصدق بعضه بعضا ولا يحصل فيه مناقضة ولا معارضة؛. ولكن 
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الناس انقسموا إلى فرقتين (فأما الذين في قلوبهم زيغ) أي: ميل عن الاستقامة بأن فسدت 
مقاصدهم» وصار قصدهم الغي والضلال وانحرفت قلوبهم عن طريق الهدى والرشاد (فيتبعون ما 
تشابه منه) أي: يتركون المحكم الواضح ويذهبون إلى المتشابه» ويعكسون الأمر فيحملون المحكم 
على المتشابه (ابتغاء الفتنة) لمن يدعونهم لقولهم» فإن المتشابه تحصل به الفتنة بسبب الاشتباه 
الواقع فيهء وإلا فالمحكم الصريح ليس محلا للفتنة» لوضوح الحق فيه لمن قصده اتباعهء وقوله 
(وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله للمفسرين في الوقوف على إالله) من قوله (وما يعلم تأويله 
إلا الله قولانء جمهورهم يقفون عندهاء وبعضهم يعطف عليها (والراسخون في العلم) وذلك كله 
محتمل» فإن التأويل إن أريد به علم حقيقة الشيء وكنهه كان الصواب الوقوف على ( إلا الله 4 لأن 
المتشابه الذي استأثر الله بعلم كنهه وحقيقته. نحو حقائق صفات الله وكيفيتهاء وحقائق أوصاف ما 
يكون في اليوم الآخر ونحو ذلكء فهذه لا يعلمها إلا الله ولا يجوز التعرض للوقوف عليهاء لأنه 
تعرض لما لا يمكن معرفته, كما سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله (الرحمن على العرش استوى) 
فقال السائل: كيف استوى؟ فقال مالك: الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة» فهكذا يقال في سائر الصفات لمن سأل عن كيفيتها أن يقال كما قال الإمام مالك 
تلك الصفة معلومةء وكيفيتها مجهولةء والإيمان بها واجب» والسؤال عنها بدعةء وقد أخبرنا الله بها 
ولم يخبرنا بكيفيتهاء فيجب علينا الوقوف على ما حد لناء فأهل الزيغ يتبعون هذه الأمور المشتبهات 
تعرضا لما لا يعني» وتكلفا لما لا سبيل لهم إلى علمه» لأنه لا يعلمها إلا الله وأما الراسخون في العلم 
فيؤمنون بها ويكلون المعنى إلى الله فيسلمون ويسلمون» وإن أريد بالتأويل التفسير والكشف 
والإيضاحء كان الصواب عطف [الراسخون) على (الله فيكون الله قد أخبر أن تفسير المتشابه ورده 
إلى المحكم وإزالة ما فيه من الشبهة لا يعلمها إلا هو تعالى والراسخون في العلم يعلمون أيضاء 
فيؤمنون بها ويردونها للمحكم ويقولون (كل) من المحكم والمتشابه إمن عند ربنا) وما كان من 
عنده فليس فيه تعارض ولا تناقض بل هو متفق يصدق بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض وفيه تنبيه 
على الأصل الكبيرء وهو أنهم إذا علموا أن جميعه من عند الله» وأشكل عليهم مجمل المتشابه» علموا 
يقينا أنه مردود إلى المحكم» وإن لم يفهموا وجه ذلك. ولما رغب تعالى في التسليم والإيمان بأحكامه 





وزجر عن اتباع المتشابه قال (وما يذكر) أي: يتعظ بمواعظ الله ويقبل نصحه وتعليمه إلا (أولوا 
الألباب) أي: أهل العقول الرزينة لب العالم وخلاصة بني آدم يصل التذكير إلى عقولهم, فيتذكرون ما 
ينفعهم فيفعلونه. وما يضرهم فيتركونه» وأما من عداهم فهم القشور الذي لا حاصل له ولا نتيجة 
تحته» لا ينفعهم الزجر والتذكير لخلوهم من العقول النافعة. 

ثم أخبر تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يدعون ويقولون (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا) أي: 
لا تملها عن الحق جهلا وعنادا مناء بل اجعلنا مستقيمين هادين مهتدين» فثبتنا على هدايتك وعافنا 
مما ابتليت به الزائغين (وهب لنا من لدنك رحمة) أي: عظيمة توفقنا بها للخيرات وتعصمنا بها من 
المنكرات (إنك أنت الوهاب) أي: واسع العطايا والهبات» كثير الإحسان الذي عم جودك جميع 
البريات. 

(ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد) فمجازيهم بأعمالهم حسنها وسيئهاء 
وقد أثنى الله تعالى على الراسخين في العلم بسبع صفات هي عنوان سعادة العبد: إحداها: العلم الذي 
هو الطريق الموصل إلى الله المبين لأحكامه وشرائعه» الثانية: الرسوخ في العلم وهذا قدر زائد على 


مجرد العلم, فإن الراسخ في العلم يقتضي أن يكون عالما محققاء وعارفا مدققاء قد علمه الله ظاهر 
العلم وباطنهء فرسخ قدمه في أسرار الشريعة علما وحالا وعملا الثالثة: أنه وصفهم بالإيمان بجميع 
كتابه ورد لمتشابهه إلى محكمه. بقوله (يقولون آمنا به كل من عند ربنا) الرابعة: أنهم سألوا الله 
العفو والعافية مما ابتلي به الزائغون المنحرفون» الخامسة: اعترافهم بمنة الله عليهم بالهداية وذلك 
قوله (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا) السادسة: أنهم مع هذا سألوه رحمته المتضمنة حصول كل 
خير واندفاع كل شرء وتوسلوا إليه باسمه الوهاب» السابعة: أنه أخبر عن إيمانهم وإيقانهم بيوم 
القيامة وخوفهم منه» وهذا هو الموجب للعمل الرادع عن الزلل. 


الفوائد: 


-١‏ حكمة الله عز وجل فيجعل القرآن ينقسم إلى قسمين؛ وجه الحكمة: أن بهذا يحصل الابتلاء 
والامتحان ؛ فالمؤمن لايضل بهذا الانقسام؛ والذي في قلبه زيغ يضل؛ وهذا كما يمتحن الله 
العباد بالأوامر والنواهي يمتحنهم أيضا بالأدلة فيجعل هذا محكما وهذا متشابه الي تبين 
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المؤمن من غير المؤمن؛ لو كان القرآن كله محكما لم يحصل الابتلاءء ولو كان كله متشابه لم 
يحصل البيان والله سبحانه وتعالى جعل القرآن بيانا ؛ وجعله محكما متشابها للاختبار 
والامتحان. 

-١‏ أن هؤلاء الذين يتبعون المتشابه تارة يبتغون الفتنة وسد الناس عن دينهم ونزع الثقة 
من قلوبهم بالنسبة للقرآن؛ لقوله: (ابتغاء الفتنة). 

وتارة يريدون بذلك أي بعرض هذا المتشابه أن يحرفوهم إلى المعنى الذي يريدون؛ وذلك 
لأنهم لو أرادوا أن يحرفوا المحكم ما قبل ولكن يأتون بالمتشابه ليتمكنوا من تحريفه» من 
تحريفه على ما يريدون؛ لأنه إذا كان متشابها فإن المخاطب الذي يخاطبونه يكون قد اشتبه 
عليه الأمر فيقبل ما جاءوا به من التحريف؛ وبهذا يزول الإشكال الذي قد يعرض الإنسان 
بقوله: (وابتغاء تأويله) لأن ابتغاء التأويل على الوجه المراد أمر مطلوب وليس من شأن 
ذوي الزيغ بل هو من شأن ذوي الإيمان؛ لكن ذوي الزيغ يأتون بهذه المتشابه من أجل أن 
يحرفوه على ما يريدون لأنه ليس محكما واضحا حتى يعارضهم الناس؛ بل متشابه فيحصل 
بذلك ما يريدون من التحريف . 

۳- فضيلة الرسوخ في العلم؛ ويش معنى الرسوخ في العلم؟ الثبات فيه والتعمق فيه حتى 
نصل إلى جذوره؛ لقوله: (والراسخون في العلم يقولون آمنا به). ضد الرسوخ في العلم 
السطحية في العلم؛ وما أكثر السطحية اليوم فينا ؛ أكثر الناس اليوم علومهم سطحية؛ ولهذا 
تجدهم إذا ألفوا أو كتبوا يكثرون من النقول؛ لأن ليس عندهم حصيلة علميةء فيجعل نفسه في 
حل من الكلام ويأتي وقال فلان يف لك وجه كامل أو أكثر من ذلك؛ وإذا رجعت إلى أهل 
العلم.وأما أهل العلم حقا فنجدهم يتكلمون بالعلم من صدورهم بدون نقل؛ ولهذا تجد أحيانا 
عباراتهم ما تخالف عبارات العلماء الآخرين؛ ومن أجلى ما يكون وأوضح كتب شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن قيم تجد أنهم يتكلمون عن علم الراسخ وأمثالهما. 


4- أن التخلية تكون قبل التحلية؛ يعني يفرغ الطريق من الشوائب والأذى ثم يطهر من قوله: 
(ربنا لا تزغ قلوبنا) ثم قال: (وهب لنا من لدنك رحمة). 
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( إنَ الذِينَ كَقَرُوا لَنْ غي عَنْهُمْ أَمْوَالْهُمْ وَلا أَوْلادْهُمْ من اله شَيْنَا وَأَولَنِكَ هُمْ وَقُودُ النار )٠١(‏ كَدَأب 
آل فَرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ كَذْبُوا بِآيَاتنَا فَأَخَدَهُمْ الله بدْنُوبِهِمْ وَالَهُ شَدِيد الْعقاب )١١(‏ قُل للَذِينَ 
كَقَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إلى جَهِنّمَ وَبِنْسَ الْمِهَادْ (۱۲) قذ كان لَكُمْ آيَهُ في فتتيْنِ الْتقَتَا فة تان 
في ستبيل الله وَأَخْرَى كَافِرَة يَرَوْنَهُمْ مِْليْهِمْ رَأي الْعَيْنِ وَاللَهُ يُوَيَدُ بنَصْرِه مَنْ يَشَاءْ إنَّ في ذَلِكَ لَعبْرَةَ 
لأولي الأبَصّارٍ (1۳) . 


يخبر تعالى أن الكفار به وبرسله» الجاحدين بدينه وكتابهء قد استحقوا العقاب وشدة العذاب بكفرهم 


وذنوبهم وأنه لا يغني عنهم مالهم ولا أولادهم شيئاء وإن كانوا في الدنيا يستدفعون بذلك النكبات 
التي ترد عليهم» ويقولون (نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين) فيوم القيامة يبدو لهم من الله 
ما لم يكونوا يحتسبون (وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤن) ولیس للأولاد 
والأموال قدر عند الله إنما ينفع العبد إيمانه بالله وأعماله الصالحةء كما قال تعالى (وما أموالكم ولا 


أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم 
في الغرفات آمنون] وأخبر هنا أن الكفار هم وقود النارء أي: حطبهاء الملازمون لها دائما أبداء وهذه 
الحال التي ذكر الله تعالى أنها لا تغني الأموال والأولاد عن الكفار شيئاء سنته الجارية في الأمم 
السابقة. 

كما جرى لفرعون ومن قبله ومن بعدهم من الفراعنة العتاة الطغاة أرباب الأموال والجنود لما كذبوا 
بآيات الله وجحدوا ما جاءت به الرسل وعاندواء أخذهم الله بذنوبهم عدلا منه لا ظلما والله شديد 
العقاب على من أتى بأسباب العقاب وهو الكفر والذنوب على اختلاف أنواعها وتعدد مراتبها 

ثم قال تعالى (قل) يا محمد (للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد) وفي هذا 
إشارة للمؤمنين بالنصر والغلبة وتحذير للكفارء وقد وقع كما أخبر تعالى» فنصر الله المؤمنين على 
أعدائهم من كفار المشركين واليهود والنصارى» وسيفعل هذا تعالى بعباده وجنده المؤمنين إلى يوم 
القيامة» ففي هذا عبرة وآية من آيات القرآن المشاهدة بالحس والعيان» وأخبر تعالى أن الكفار مع 





أنهم مغلوبون في الدار أنهم محشورون ومجموعون يوم القيامة لدار البوارء وهذا هو الذي مهدوه 
لأنفسهم فبئس المهاد مهادهم» وبئس الجزاء جزاؤهم. (قد كان لكم آية) أي: عبرة عظيمة (في 
فئتين التقتا) وهذا يوم بدر (فئة تقاتل في سبيل الله وهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
(وأخرى كافرة) أي: كفار قريش الذين خرجوا من ديارهم بطرا وفخرا ورئاء الناس» ويصدون عن 
سبيل الله» فجمع الله بين الطائفتين في بدرء وكان المشركون أضعاف المؤمنين» فلهذا قال (يرونهم 
مثليهم رأي العين) أي: يرى المؤمنون الكافرين يزيدون عليها زيادة كثيرة» تبلغ المضاعفة وتزيد 
عليهاء وأكد هذا بقوله إرأي العين) فنصر الله المؤمنين وأيدهم بنصره فهزموهم» وقتلوا صناديدهم, 
وأسروا كثيرا منهم» وما ذاك إلا لأن الله ناصر من نصره» وخاذل من كفر به ففي هذا عبرة لأولي 
الأبصارء أي: أصحاب البصائر النافذة والعقول الكاملة» على أن الطائفة المنصورة معها الحق› 
والأخرى مبطلةء وإلا فلو نظر الناظر إلى مجرد الأسباب الظاهرة والعدد والغدد لجزم بأن غلبة هذه 
الفئة القليلة لتلك الفئة الكثيرة من أنواع المحالات» ولكن وراء هذا السبب المشاهد بالأبصار سبب 
أعظم منه لا يدركه إلا أهل البصائر والإيمان بالله والتوكل على الله والثقة بكفايته» وهو نصره 
وإعزازه لعباده المؤمنين على أعدائه الكافرين. 

الفوائد: 

.١‏ أن النصر ليس بكثرة العددء ولا بقوة العدد؛ ولكنه من الله؛ لأن الله لما ضرب هذا المثل قال: 
(والله يؤيد بنصره من يشاء) ؛ ولكن إذا قيل: ما هي الوسيلة الحقيقية لنصر الله الذي به 
التأييد؟ فالجواب: ما ذكره الله عزوجل بقوله: (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم 
وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا) إلى الآن لم يأت سبب النصر قال: (يعبدونني لا يشركون بي 
شيئا][النور: .]٠١‏ 

. أن القتال لا يكون سببا للنصر إلا إذا كان في سبيل الله إخلاصاء واتباع الشرع موافقة الشرع؛ 
واجتناب المحارم. فإذا تمت هذه الأمور الثلاثة: الإخلاص؛ وأن يكون موافقا للشرع؛ وأن 


تتجنب فيه المحارم المعاصي فهذا هو الذي في سبيل الله. 
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( زْيْنَ للناس خب الشّهَوَاتِ مِنَ النْسَاءِ وَالبّينَ وَالقناطير المُقنطرَة مِنَ الذهب وَالْفِضّة وَالْحَيلٍ 
الْمْسَوَّمَةَ وَالأَنْعَام وَالْحَرْتِ ذلك مَتَاعْ الْحَيَاة الدنْيَا وَانَهُ عِنْدَهُ حُمئْنُ الْمَآب )١5(‏ قل أَؤْتَبَتْكُمْ بخَيْرٍ من 
ذلكُمْ للذِينَ اتقَؤا عند رَبَهِمْ جَنَاتْ تَجْرِي من تختها الأنَهَارُ خَالِدِينَ فيها وَأَرْوَاجٌ مُطْهَرَةَ وَرضوان مِنَ 
اله وال بَصيرٌ بِالْعِبَادٍ ))١0(‏ . 


يخبر تعالى أنه زين للناس حب الشهوات الدنيوية» وخص هذه الأمور المذكورة لأنها أعظم شهوات 
الدنيا وغيرها تبع لهاء قال تعالى (إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها) فلما زينت لهم هذه المذكورات 
بما فيها من الدواعي المثيرات» تعلقت بها نفوسهم ومالت إليها قلوبهم؛ وانقسموا بحسب الواقع إلى 
قسمين: قسم: جعلوها هي المقصود. فصارت أفكارهم وخواطرهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة لهاء 
فشغلتهم عما خلقوا لأجله» وصحبوها صحبة البهائم السائمةء يتمتعون بلذاتها ويتناولون شهواتهاء 
ولا يبالون على أي: وجه حصلوهاء ولا فيما أنفقوها وصرفوهاء فهؤلاء كانت زادا لهم إلى دار 
الشقاء والعناء والعذاب» والقسم الثاني: عرفوا المقصود منها وأن الله جعلها ابتلاء وامتحانا لعبادهء 
ليعلم من يقدم طاعته ومرضاته على لذاته وشهواته. فجعلوها وسيلة لهم وطريقا يتزودون منها 
لآخرتهم ويتمتعون بما يتمتعون به على وجه الاستعانة به على مرضاته. قد صحبوها بأبدانهم 
وفارقوها بقلوبهم» وعلموا أنها كما قال الله فيها (ذلك متاع الحياة الدنيا) فجعلوها معبرا إلى الدار 
الآخرة ومتجرا يرجون بها الفوائد الفاخرة» فهؤلاء صارت لهم زادا إلى ربهم. وفي هذه الآية تسلية 
للفقراء الذين لا قدرة لهم على هذه الشهوات التي يقدر عليها الأغنياءء وتحذير للمغترين بها وتزهيد 
لأهل العقول النيرة بهاء وتمام ذلك أن الله تعالى أخبر بعدها عن دار القرار ومصير المتقين الأبرارء 
وأخبر أنها خير من ذلكم المذكورء ألا وهي الجنات العاليات ذات المنازل الأنيقة والغرف العاليةء 
والأشجار المتنوعة المثمرة بأنواع الثمارء والأنهار الجارية على حسب مرادهم والأزواج المطهرة 
من كل قذر ودنس وعيب ظاهر وباطن» مع الخلود الدائم الذي به تمام النعيم» مع الرضوان من الله 
الذي هو أكبر نعيم» فقس هذه الدار الجليلة بتلك الدار الحقيرةء ثم اختر لنفسك أحسنهما واعرض 
على قلبك المفاضلة بينهما (والله بصير بالعباد) أي: عالم بما فيهم من الأوصاف الحسنة والأوصاف 





القبيحةء وما هو اللائق بأحوالهم؛ يوفق من شاء منهم ويخذل من شاء. فالجنة التي ذكر الله وصفها 
ونعتها بأكمل نعت وصف أيضا المستحقين لها وهم الذين اتقوه بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. 
الفوائد: 

- جواز المفاضلة بين شيئين بينهما فرق عظيم؛ لقوله: (بخير من ذلكم) ومعلوم أن كل ما ذكر من 
الشهوات السبع لا يساوي شيئا أبدا بالنسبة لثواب الآخر ة؛ ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: (لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها). ومنه قوله تعالى: (أصحاب الجنة 
يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا) [الفرقان : ؛ ؟]: وفى مقام موافقة الخصم في دعواه قال الله عز 
وجل : (اآلله خير أما يشركون) [النمل :514] . 


وكان من دعائهم أن قالوا: 


( الّذِينَ يَقُولُونَ رَيَنَا إِنَنَا آَمَنَا فافز لَنَا ذَنُوبَنَا وَقنَا عَدَابَ النَارٍ )١5(‏ الصَّابِرِينَ وَالصَادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ 
المثفقينَ وَاْمنتغفِرينَ بالأمنحار (11) ) 


توسلوا بمنة الله عليهم بتوفيقهم للإيمان أن يغفر لهم ذنوبهم ويقيهم شر آثارها وهو عذاب النار» ثم 
فصل أوصاف التقوى. 

فقال ( الصابرين 4 أنفسهم على ما يحبه الله من طاعته» وعن معصيته. وعلى أقداره المؤلمةء 

( والصادقين 4 في إيمانهم وأقوالهم وأحوالهم ( والمنفقين 4 مما رزقهم الله بأنواع النفقات على 
المحاويج من الأقارب وغيرهم ( والمستغفرين بالأسحار ) لما بين صفاتهم الحميدة ذكر احتقارهم 
لأنفسهم وأنهم لا يرون لأنفسهم» حالا ولا مقاماء بل يرون أنفسهم مذنبين مقصرين فيستغفرون 
ربهم» ويتوقعون أوقات الإجابة وهي السحرء قال الحسن: مدوا الصلاة إلى السحرء ثم جلسوا 
يستغفرون ربهم. فتضمنت هذه الآيات حالة الناس في الدنيا وأنها متاع ينقضي» ثم وصف الجنة وما 
فيها من النعيم وفاضل بينهماء وفضل الآخرة على الدنيا تنبيها على أنه يجب إيثارها والعمل لهاء 





ووصف أهل الجنة وهم المتقون» ثم فصل خصال التقوى» فبهذه الخصال يزن العبد نفسه» هل هو 


الفوائد : 

-١‏ أن من صفات المتقين عدم الإعجاب بالنفس وأنهم يرون أنهم مقصرون؛ لطلبهم المغفرة من الله 
لقولهم: ( فاغفر لنا ذنوبنا ) . 

"- أن التقوى لا تعصم العبد من الذنوب بل قد يكون له ذنوب لكن المتقي يبادر بالتوبة إلى الله عز 
وجل. 


( شهد اله أنه لا إِلَهَ إلا هو وَالْمَلائِكَةَ وَأولو الْعلْم قَاتِمَا بالقسنط لا إِلَهَ إلا هو الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ )١8(‏ إن 
الدِينَ عِنْدَ اله الإمنلامُ وَمَا اختلف الَذِينَ أوثوا اكات إلا من بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ العِلمُ َغيَابيْنهُمْ وَمَنْ يَكفْر 
بآيَاتِ اللّهِ فَإِنَ اله تريغ الْحِسّاب )١5(‏ فان حَاجُوكَ فَقُلْ الث وَجْهِي بنَهِ وَمَنِ اتَبَعَنِ وَفُلْ للَذِينَ 

أوثوا الكتاب وَالْأَمَيِينَ أَأَمْلَمْتُمْ فَإنْ أَمْلمُوا فَقَدِ اهتَدَوا وَإِنْ تَوَلّوا فَإِنَمَا عَلَيْكَ الْبَلاعْ وَانَّهُ بَصيرٌ بِالْعِبَاد 


.1)0( 


هذا تقرير من الله تعالى للتوحيد بأعظم الطرق الموجبة لهء وهي شهادته تعالى وشهادة خواص 
الخلق وهم الملائكة وأهل العلم, أما شهادته تعالى فيما أقامه من الحجج والبراهين القاطعة على 
توحيده» وأنه لا إله إلا هو. فنوع الأدلة في الآفاق والأنفس على هذا الأصل العظيم» ولو لم يكن في 
ذلك إلا أنه ما قام أحد بتوحيده إلا ونصره على المشرك الجاحد المنكر للتوحيد» وكذلك إنعامه العظيم 
الذي ما بالعباد من نعمة إلا منهء ولا يدفع النقم إلا هو. والخلق كلهم عاجزون عن المنافع والمضار 
لأنفسهم ولغيرهم» ففي هذا برهان قاطع على وجوب التوحيد وبطلان الشركء وأما شهادة الملائكة 
بذلك فنستفيدها بإخبار الله لنا بذلك وإخبار رسلهء وأما شهادة أهل العلم فلأنهم هم المرجع في جميع 
الأمور الدينية خصوصا في أعظم الأمور وأجلها وأشرفها وهو التوحيد. فكلهم من أولهم إلى آخرهم 
قد اتفقوا على ذلك ودعوا إليه وبينوا للناس الطرق الموصلة إليه» فوجب على الخلق التزام هذا 
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الأمر المشهود عليه والعمل به» وفي هذا دليل على أن أشرف الأمور علم التوحيد لأن الله شهد به 
بنفسه وأشهد عليه خواص خلقه»ء والشهادة لا تكون إلا عن علم ويقين» بمنزلة المشاهدة للبصرء 
ففيه دليل على أن من لم يصل في علم التوحيد إلى هذه الحالة فليس من أولي العلم. وفي هذه الآية 
دليل على شرف العلم من وجوه كثيرة» منها: أن الله خصهم بالشهادة على أعظم مشهود عليه دون 
الناس» ومنها: أن الله قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته. وكفى بذلك فضلا ومنها: أنه جعلهم 
أولي العلم, فأضافهم إلى العلم» إذ هم القائمون به المتصفون بصفته. ومنها: أنه تعالى جعلهم 
شهداء وحجة على الناسء وألزم الناس العمل بالأمر المشهود به» فيكونون هم السبب في ذلك 
فيكون كل من عمل بذلك نالهم من أجره. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء ومنها: أن إشهاده تعالى 
أهل العلم يتضمن ذلك تزكيتهم وتعديلهم وأنهم أمناء على ما استرعاهم عليهء ولما قرر توحيده قرر 
عدله» فقال: ( قائمًا بالقسط 4 أي: لم يزل متصفا بالقسط في أفعاله وتدبيره بين عباده» فهو على 


صراط مستقيم في ما أمر به ونهى عنه. وفيما خلقه وقدره» ثم أعاد تقرير توحيده فقال ( لا إله إلا 
هو العزيز الحكيم ‏ واعلم أن هذا الأصل الذي هو توحيد الله وإفراده بالعبودية قد دلت عليه الأدلة 


النقلية والأدلة العقلية» حتى صار لذوي البصائر أجلى من الشمس. فأما الأدلة النقلية فكل ما في 
كتاب الله وسنة رسوله. من الأمر به وتقريرهء ومحبة أهله وبغض من لم يقم به وعقوباتهم» وذم 
الشرك وأهله»ء فهو من الأدلة النقلية على ذلك حتى كاد القرآن أن يكون كله أدلة عليهء وأما الأدلة 
العقلية التي تدرك بمجرد فكر العقل وتصوره للأمور فقد أرشد القرآن إليها ونبه على كثير منهاء 
فمن أعظمها: الاعتراف بربوبية الله فإن من عرف أنه هو الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور أنتج 
له ذلك أنه هو المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له ولما كان هذا من أوضح الأشياء وأعظمها أكثر 
الله تعالى من الاستدلال به في كتابه. ومن الأدلة العقلية على أن الله هو الذي يؤله دون غيره انفراده 
بالنعم ودفع النقم» فإن من عرف أن النعم الظاهرة والباطنة القليلة والكثيرة كلها من اللهء وأنه ما من 
نقمة ولا شدة ولا كربة إلا وهو الذي ينفرد بدفعها وإن أحدا من الخلق لا يملك لنفسه - فضلا عن 
غيره- جلب نعمة ولا دفع نقمة» تيقن أن عبودية ما سوى الله من أبطل الباطل وأن العبودية لا تنبغي 
إلا لمن انفرد بجلب المصالح ودفع المضارء فلهذا أكثر الله في كتابه من التنبيه على هذا الدليل جداء 





ومن الأدلة العقلية أيضا على ذلك: ما أخبر به تعالى عن المعبودات التي عبدت من دونه» بأنها لا 
تملك نفعا ولا ضراء ولا تنصر غيرها ولا تنصر نفسهاء وسلبها الأسماع والأبصارء وأنها على فرض 
سماعها لا تغني شيئاء وغير ذلك من الصفات الدالة على نقصها غاية النقص» وما أخبر به عن 
نفسه العظيمة من الصفات الجليلة والأفعال الجميلة» والقدرة والقهرء وغير ذلك من الصفات التي 
تعرف بالأدلة السمعية والعقلية» فمن عرف ذلك حق المعرفة عرف أن العبادة لا تليق ولا تحسن إلا 
بالرب العظيم الذي له الكمال كلهء والمجد كله والحمد كله والقدرة كلهاء والكبرياء كلهاء لا 
بالمخلوقات المدبرات الناقصات الصم البكم الذين لا يعقلون» ومن الأدلة العقلية على ذلك ما شاهده 
العباد بأبصارهم من قديم الزمان وحديثهء من الإكرام لأهل التوحيد, والإهانة والعقوبة لأهل الشرك› 
وما ذاك إلا لأن التوحيد جعله الله موصلا إلى كل خير دافعا لكل شر ديني ودنيويء وجعل الشرك به 
والكفر سببا للعقوبات الدينية والدنيويةء ولهذا إذا ذكر تعالى قصص الرسل مع أمم المطيعين 
والعاصين» وأخبر عن عقوبات العاصين ونجاة الرسل ومن تبعهم» قال عقب كل قصة: ( إن في ذلك 
لآية 4 أي: لعبرة يعتبر بها المعتبرون فيعلمون أن توحيده هو الموجب للنجاة» وتركه هو الموجب 
للهلاك. فهذه من الأدلة الكبار العقلية النقلية الدالة على هذا الأصل العظيم» وقد أكثر الله منها في 
كتابه وصرفها ونوعها ليحيى من حي عن بينةء ويهلك من هلك عن بينة فله الحمد والشكر والثناء. 
ولما قرر أنه الإله الحق المعبودء بين العبادة والدين الذي يتعين أن يعبد به ويدان له» وهو الإسلام 
الذي هو الاستسلام لله بتوحيده وطاعته التي دعت إليها رسلهء وحثت عليها كتبهء وهو الذي لا يقبل 
من أحد دين سواهء وهو متضمن للإخلاص له في الحب والخوف والرجاء والإنابة والدعاء ومتابعة 
رسوله في ذلك» وهذا هو دين الرسل كلهم وكل من تابعهم فهو على طريقهم, وإنما اختلف أهل 
الكتاب بعد ما جاءتهم كتبهم تحثهم على الاجتماع على دين اللهء بغيا بينهم» وظلما وعدوانا من 
أنفسهم» وإلا فقد جاءهم السبب الأكبر الموجب أن يتبعوا الحق ويتركوا الاختلاف» وهذا من كفرهمء 
فلهذا قال تعالى ( وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيًا بينهم ومن يكفر 
بآيات الله فان الله سريع الحساب 4 فيجازي كل عامل بعمله» وخصوصا من ترك الحق بعد معرفته. 
فهذا مستحق للوعيد الشديد والعقاب الأليم» ثم أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عند محاجة 





النصارى وغيرهم ممن يفضل غير دين الإسلام 

عليه أن يقول لهم: قد ( أسلمت وجهي لله ومن اتبعن 1 أي: أنا ومن اتبعني قد أقررنا وشهدنا 
وأسلمنا وجوهنا لربناء وتركنا ما سوى دين الإسلام» وجزمنا ببطلانه» ففي هذا تأييس لمن طمع 
فيكم وتجديد لدينكم عند ورود الشبهات» وحجة على من اشتبه عليه الأمرء لأنه قد تقدم أن الله 
استشهد على توحيده بأهل العلم من عباده ليكونوا حجة على غيرهم» وسيد أهل العلم وأفضلهم 
وأعلمهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» ثم من بعده أتباعه على اختلاف مراتبهم وتفاوت 
درجاتهم» فلهم من العلم الصحيح والعقل الرجيح ما ليس لأحد من الخلق ما يساويهم أو يقاربهم. 
فإذا ثبت وتقرر توحيد الله ودينه بأدلته الظاهرة» وقام به أكمل الخلق وأعلمهم. حصل بذلك اليقين 
وانتفى كل شك وريب وقادح» وعرف أن ما سواه من الأديان باطلةء فلهذا قال ( وقل للذين أوتوا 
الكتاب 4 من النصارى واليهود ( والأميين 4 مشركي العرب وغيرهم ( أأسلمتم فإن أسلموا )4 

أي :بمثل ما أمنتم به ( فقد اهتدوا 4 كما اهتديتم وصاروا إخوانكم» لهم ما لكم» وعليهم ما عليكم ( 
وإن تولوا 4 عن الإسلام ورضوا بالأديان التي تخالفه ( فإنما عليك البلاغ )4 فقد وجب أجرك على 


ربك» وقامت عليهم الحجةء ولم يبق بعد هذا إلا مجازاتهم بالعقاب على جرمهم» فلهذا قال ( والله 


بصير بالعباد ) . 


الفوائد: 
- بيان ضلال أولئك القوم الذين إذا تكلموا عن الديانات قرنوا بين دين الإسلام واليهودية 
والنصرانيةء وقالوا: هذه هي الأديان السماويةء حتى إن الجاهل ليظن أن اختلاف الأديان الثلاثة 
كاختلاف المذاهب الفقهية في الأمة الإسلامية. وهذا ضلال عظيم ومداهنة لليهود والنصارى بل 
نقول: إن الأديان السماوية اليهودية والنصرانية كانت أديانا مقبولة عند الله أما الآن فقد نسخ الله 
عز وجل وصار الدين السماوي المقبول الذي لا يمكن أن يشركه دين آخر هو ما جاء به محمد صلى 
الله عليه وسلم. فلست منه في شيء. 





(إنَّ الذِينَ يَكْفْرُونَ بِآيَاتِ الله وَيَقتْلُونَ النبيَينَ بعَيْرِ حَقَ وَيَقَتْلُونَ الْذِينَ يَأمْرُونَ بالقسنط مِنَ الئاس 
بََِرْهُمْ بعذاب أليم (11) أوليك الَذينَ حَبطث أَعْمَالَهُمْ في الدنيَاَالآخِرَةٍ وَمَا لهم مِنْ تاصِرينَ 
)"({ 


هؤلاء الذين أخبر الله عنهم في هذه الآيةء أشد الناس جرما وأي: جرم أعظم من الكفر بآيات الله 
التي تدل دلالة قاطعة على الحق الذي من كفر بها فهو في غاية الكفر والعناد ويقتلون أنبياء الله 
الذين حقهم أوجب الحقوق على العباد بعد حق اللهء الذين أوجب الله طاعتهم والإيمان بهم 
وتعزيرهم» وتوقيرهم» ونصرهم وهؤلاء قابلوهم بضد ذلكء ويقتلون أيضا الذين يأمرون الناس 
بالقسط الذي هو العدل» وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي حقيقته إحسان إلى المأمور 
ونصح له. فقابلوهم شر مقابلةء فاستحقوا بهذه الجنايات المنكرات أشد العقوبات» وهو العذاب 
المؤلم البالغ في الشدة إلى غاية لا يمكن وصفهاء ولا يقدر قدرها المؤلم للأبدان والقلوب والأرواح. 
وبطلت أعمالهم بما كسبت أيديهم» وما لهم أحد ينصرهم من عذاب الله ولا يدفع عنهم من نقمته 
مثقال ذرة» بل قد أيسوا من كل خيرء وحصل لهم كل شر وضيرء وهذه الحالة صفة اليهود ونحوهم, 
قبحهم الله ما أجرأهم على الله وعلى أنبيائه وعباده الصالحين. 


الفوائد: 


هم ومن نصرهم مآلهم إلى الذل والخذلان؛ لأن الله تعالى يقول: (كتب الله لأغلبن ورسلي إن الله قوي 
عزيز) [المجادلة ]"١:‏ . 


ٍألَمْ تَر إلى الَّذِينَ أوثوا نصيبًا مِنَ الكتاب يُدْعَوْنَ إِلَى كتاب اله ليَحْكُم بَينَهُمْ ثم يَتَوَلَى فرِيق مِنْهُمْ وَهُمْ 
مُعْرِضُونَ )١7(‏ ذلك بِأَنَهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَمَنَا النَارْ إلا أَيَامَا مَعْدُودَاتِ وَعَرََهُمْ في دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ 
)١ 4(‏ فَكَيْف إذَا جَمَعْنَاهُمْ ليم لا رَيْتَ فيه وَوَفْيَتْ كل نفس ما كَسَبَّتْ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ ))١(‏ 





يخبر تعالى عن حال أهل الكتاب الذين أنعم الله عليهم بكتابه» فكان يجب أن يكونوا أقوم الناس به 
وأسرعهم انقيادا لأحكامه؛ فأخبر الله عنهم أنهم إذا دعوا إلى حكم الكتاب تولى فريق منهم وهم 
يعرضون. تولوا بأبدانهم» وأعرضوا بقلوبهمء وهذا غاية الذم» وفي ضمنها التحذير لنا أن نفعل 
كفعلهم» فيصيبنا من الذم والعقاب ما أصابهم» بل الواجب على كل أحد إذا دعي إلى كتاب الله أن 
يسمع ويطيع وينقادء كما قال تعالى ( إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم 
أن يقولوا سمعنا وأطعنا 4 والسبب الذي غر أهل الكتاب بتجرئهم على معاصي الله هو قولهم ( لن 
تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ) افتروا هذا القول فظنوه حقيقة 
فعملوا على ذلك ولم ينزجروا عن المحارم» لأن أنفسهم منتهم وغرتهم أن مآلهم إلى الجنة» وكذبوا 
في ذلك. فان هذا مجرد كذب وافتراءء وإنما مآلهم شر مآل» وعاقبتهم عاقبة وخيمة, فلهذا قال تعالى 
( فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه 4 .أي: كيف يكون حالهم ووخيم ما يقدمون عليه حالة لا 
يمكن وصفها ولا يتصور قبحها لأن ذلك اليوم يوم توفية النفوس ما كسبت ومجازاتها بالعدل لا 
بالظلم» وقد علم أن ذلك على قدر الأعمالء وقد تقدم من أعمالهم ما يبين أنهم من أشد الناس عذابا. 


( قل اللْهُمَّ مَالِكَ املك توتي المَلك من تَشَاء وتذزع الْمُلكَ ممن تشاءُ وَثُعز مَن تشاءُ وَتذِل مَن تشاء 
بدك الْخَيرُ إِنَكَ عَلى كل شَيْءٍ قَدِيرَ )۲٢(‏ ولج اللَيِلَ في التّهَارِ وولج النّهَارَ في اللَيْلِ ورج الْحَيَ 
مِنَ الْمَيَتِ وَتْخْرِجٌ الْمَيَتَ مِنَ الْحَيَ وَتَرْرُقْ مَنْ تَشَاء بِغَيْرٍ ساب (۲۷)] . 


يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قل اللهم مالك الملك4 أي: أنت الملك المالك لجميع الممالك؛ 
فصفة الملك المطلق لك والمملكة كلها علويها وسفليها لك والتصريف والتدبير كله لك, ثم فصل 
بعض التصاريف التي انفرد الباري تعالى بهاء فقال: (تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء) 
وفيه الإشارة إلى أن الله تعالى سينزع الملك من الأكاسرة والقياصرة ومن تبعهم ويؤتيه أمة محمد. 
وقد فعل ولله الحمد» فحصول الملك ونزعه تبع لمشيئة الله تعالى: ولا ينافي ذلك ما أجرى الله به 
سنته من الأسباب الكونية والدينية التي هي سبب بقاء الملك وحصوله وسبب زواله. فإنها كلها 
بمشيئة الله لا يوجد سبب يستقل بشيء» بل الأسباب كلها تابعة للقضاء والقدرء ومن الأسباب التي 





جعلها الله سببا لحصول الملك الإيمان والعمل الصالح» التي منها اجتماع المسلمين واتفاقهم: 
وإعدادهم الآلات التي يقدروا عليها والصبر وعدم التنازع» قال الله تعالى: (وعد الله الذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم) الآية فأخبر أن الإيمان 
والعمل الصالح سبب للاستخلاف المذكورء وقال تعالى: (هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين 
قلوبهم) الآية وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين) فأخبر أن 
انتلاف قلوب المؤمنين وثباتهم وعدم تنازعهم سبب للنصر على الأعداءء وأنت إذا استقرأت الدول 
الإسلامية وجدت السبب الأعظم في زوال ملكها ترك الدين والتفرق الذي أطمع فيهم الأعداء وجعل 
بأسهم بينهم» ثم قال تعالى: (وتعز من تشاء) بطاعتك (وتذل من تشاء) بمعصيتك (إنك على كل 
شيء قدير) لا يمتنع عليك أمر من الأمور بل الأشياء كلها طوع مشيئتك وقدرتك 

(تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل) أي: تدخل هذا على هذاء وهذا على هذاء فينشأ عن 
ذلك من الفصول والضياء والنور والشمس والظل والسكون والانتشارء ما هو من أكبر الأدلة على 
قدرة الله وعظمته وحكمته ورحمته (وتخرج الحي من الميت) كالفرخ من البيضةء وكالشجر من 
النوى»ء وكالزرع من بذره» وكالمؤمن من الكافر (وتخرج الميت من الحي) كالبيضة من الطائر 
وكالنوى من الشجرء وكالحب من الزرع» وكالكافر من المؤمن» وهذا أعظم دليل على قدرة اللهء وأن 
جميع الأشياء مسخرة مدبرة لا تملك من التدبير شيئاء فخلقه تعالى الأضداد. والضد من ضده بيان 
أنها مقهورة (وترزق من تشاء بغير حساب] أي: ترزق من تشاء رزقا واسعا من حيث لا يحتسب 
ولا يكتسب. 


ثم قال تعالى: 


(لا يَتَخَذ المُؤْمنُونَ الكافرين أوَلِيَاءَ من ذون الْمُوْمِنِينَ وَمَنَ يَفعَل ذلك فلَيْسَ من اله في شَيْءٍ إلا أن 
توا منْهُم قا وَيُحَذْرُكُمْ الله فس وَإِلَى اله المصِيرُ (۲۸) فن إن تُخَفُوا ما في صذوركم أو ثبذوه 
يَعْلَمْهُ الله وَيَعْلَمْ مَا في اأ َمَاوَاتَ وَمَا في الأزضٍ وال عَلَى كل شيءِ قَدِيرٌ (595)). 





وهذا نهي من الله تعالى للمؤمنين عن موالاة الكافرين بالمحبة والنصرة والاستعانة بهم على أمر من 
أمور المسلمين» وتوعد على ذلك فقال: (ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء) أي: فقد انقطع عن 
الله وليس له في دين الله نصيب» لأن موالاة الكافرين لا تجتمع مع الإيمان» لأن الإيمان يأمر بموالاة 
الله وموالاة أوليائه المؤمنين المتعاونين على إقامة دين الله وجهاد أعدائه؛ قال تعالى: (والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) فمن والى - الكافرين من دون المؤمنين الذين يريدون أن يطفوا 
نور الله ويفتنوا أولياءه خرج من حزب المؤمنين» وصار من حزب الكافرين» قال تعالى: (ومن 
يتولهم منكم فإنه منهم) وفي هذه الآية دليل على الابتعاد عن الكفار وعن معاشرتهم وصداقتهم, 
والميل إليهم والركون إليهمء وأنه لا يجوز أن يولى كافر ولاية من ولايات المسلمين» ولا يستعان به 
على الأمور التي هي مصالح لعموم المسلمين. قال الله تعالى: (إلا أن تتقوا منهم تقاة) أي: تخافوهم 
على أنفسكم فيحل لكم أن تفعلوا ما تعصمون به دماءكم من التقية باللسان وإظهار ما به تحصل 
التقية. ثم قال تعالى: (ويحذركم الله نفسه) أي: فلا تتعرضوا لسخطه بارتكاب معاصيه فيعاقبكم على 
ذلك (وإلى الله المصير) أي: مرجع العباد ليوم التناد» فيحصي أعمالهم ويحاسبهم عليها ويجازيهم. 
فإياكم أن تفعلوا من الأعمال القباح ما تستحقون به العقوبةء واعملوا ما به يحصل الأجر والمثوبة. 
ثم أخبر عن سعة علمه لما في النفوس خصوصاء ولما في السماء والأرض عموماء وعن كمال 
قدرته, ففيه إرشاد إلى تطهير القلوب واستحضار علم الله كل وقت فيستحي العبد من ربه أن يرى 
قلبه محلا لكل فكر رديءء بل يشغل أفكاره فيما يقرب إلى الله من تدبر آية من كتاب» أو سنة من 
أحاديث رسول الله. أو تصور وبحث في علم ينفعه؛ أو تفكر في مخلوقات الله ونعمه. أو نصح لعباد 


الله. 


( يَوْمَ تَجِدْ كل تفس مَا عَمِلَتْ من خَيْرٍ مُحْضْرًا وَمَا عَملَتْ من سُوءٍ تود لو أن بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدَا بَعيدَا 
وَيُحَذْرْكُمُ اله َفسَه وَالّه رَعُوف بِالَعِبَادٍ (0")) . 


وفي ضمن إخبار الله عن علمه وقدرته الإخبار بما هو لازم ذلك من المجازاة على الأعمال» ومحل 
ذلك يوم القيامةء فهو الذي توفى به النفوس بأعمالها فلهذا قال (يوم تجد كل نفس ما عملت من خير 
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محضرًا) . 

أي: كاملا موفرا لم ينقص مثقال ذرة» كما قال تعالى: (فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره) والخير: اسم 
جامع لكل ما يقرب إلى الله من الأعمال الصالحة صغيرها وكبيرهاء كما أن السوء اسم جامع لكل ما 
يسخط الله من الأعمال السيئة صغيرها وكبيرها (وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدًا 
بعيدًا) أي: مسافة بعيدة» لعظم أسفها وشدة حزنهاء فليحذر العبد من أعمال السوء التي لا بد أن 
يحزن عليها أشد الحزن» وليتركها وقت الإمكان قبل أن يقول (يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله 
(يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض) (ويوم يعض الظالم على يديه يقول 
يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانًا خليلا) (حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني 
وبينك بعد المشرقين فبئس القرين) فوالله لترك كل شهوة ولذة وان عسر تركها على النفس في هذه 
الدار أيسر من معاناة تلك الشدائد واحتمال تلك الفضائحء ولكن العبد من ظلمه وجهله لا ينظر إلا 
الأمر الحاضرء فليس له عقل كامل يلحظ به عواقب الأمور فيقدم على ما ينفعه عاجلا وآجلا ويحجم 
عن ما يضره عاجلا وآجلا ثم أعاد تعالى تحذيرنا نفسه رأفة بنا ورحمة لئلا يطول علينا الأمد فتقسو 
قلوبناء وليجمع لنا بين الترغيب الموجب للرجاء والعمل الصالح» والترهيب الموجب للخوف وترك 
الذنوب» فقال (ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد) فنسأله أن يمن علينا بالحذر منه على الدوام 
حتى لا نفعل ما يسخطه ويغضبه. 


( قل إن كُنْثُمْ تُحِبُونَ الله فَاتَبِعُونِي يُحْيِبْكُمُ الله وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ وَاللَهُ غفورٌ رَحِيمٌَ ))”1١(‏ 


وهذه الآية فيها وجوب محبة اللهء وعلاماتهاء ونتيجتهاء وثمراتهاء فقال (قل إن كنتم تحبون الله 
أي: ادعيتم هذه المرتبة العاليةء والرتبة التي ليس فوقها رتبة فلا يكفي فيها مجرد الدعوى» بل لا بد 
من الصدق فيهاء وعلامة الصدق اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع أحوالهء في أقواله 
وأفعاله» في أصول الدين وفروعه»ء في الظاهر والباطنء فمن اتبع الرسول دل على صدق دعواه 
محبة الله تعالى: وأحبه الله وغفر له ذنبه» ورحمه وسدده في جميع حركاته وسكناته» ومن لم يتبع 


الرسول فليس محبا لله تعالى» لأن محبته لله توجب له اتباع رسوله»ء فما لم يوجد ذلك دل على عدمها 





وأنه كاذب إن ادعاهاء مع أنها على تقدير وجودها غير نافعة بدون شرطهاء وبهذه الآية يوزن جميع 
الخلق» فعلى حسب حظهم من اتباع الرسول يكون إيمانهم وحبهم لله» وما نقص من ذلك نقص. 


قل أطيعوا الل وَالرَسُولَ فإِن تَوَلْوا فإن الله لا يُحبٌ الْكَافِرِينَ (؟ ")1 . 


وهذا أمر من الله تعالى لعباده بأعم الأوامرء وهو طاعته وطاعة رسوله التي يدخل بها الإيمان 
والتوحيد» وما هو من فروع ذلك من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة» بل يدخل في طاعته وطاعة 
رسوله اجتناب ما نهى عنه. لأن اجتنابه امتثالا لأمر الله هو من طاعته. فمن أطاع الله ورسوله. 
فأولئك هم المفلحون (فإن تولوا) أي: أعرضوا عن طاعة الله ورسوله فليس ثم أمر يرجعون إليه إلا 
الكفر وطاعة كل شيطان مريد (كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعيرع فلهذا 
قال: ( فان تولوا فإن الله لا يحب الكافرين) بل يبغضهم ويمقتهم ويعاقبهم أشد العقوبة» وكأن في 
هذه الآية الكريمة بيانا وتفسيرا لاتباع رسوله. وأن ذلك بطاعة الله وطاعة رسوله»ء هذا هو الاتباع 
الحقيقي. 

الفوائد: 


- وجوب الطاعة ؛ لقوله: (فَإن تَوَلّوَا فَإنَّ الل لا يُحَبُ الْكَافِرِينَ 4 واعلم أن ترك امتثال الطاعة إن 


كان سببه كراهة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا كفر مخرج عن الملة كما قال تعالى: 
[ذلك بِأَنَهُمْ گرهوا مَا أَنَرَلَ اله فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ 4 [محمد:؛] 

ثم قال تعالى: 

( إن الله اصطفى آدَمَ وَنوحَا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (") ذرَيّةَ بَعْضَهًا من بَعْضٍ 
وَانَه سمِيعٌ عَلِيمٌ (4 ”) د قالّت امْرَأَةٌ عِمْرَانَ رَبَ إنّي نَدْرْتُ لَك مَا في بَطْنِي مُحَرَرًَا تقب مني إِنَكَ 
ت السّمِيغ الْعَلِيمُ (0) فَلَمَا وَضَعَنْهًا قَالَتْ رَبَ ئي وَضَعْتهَا انى وَائَه أَعْلَمُ بمَا وَضَعَت وَلَيْسَ الذكَرُ 
گالأنتى وَإِنِي سَمَيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِي أعيذها بك وَذْرَيتَهَا مِنَ الشّْيْطانٍ الرّجيم (5") فتَقبَلَهَا رَبُها بقَبُولٍ 





حَسْنٍ وَأْنْبَتَهَا نَبَانَا حَسَنَا وَكَفْلَهَا زَكَرِيًا كُلّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًا المخْرَابٍ وَجَدَ عِنْدَهَا رزقا قال يَا مَرْيَم 
ئى لك هذا قَالَثْ هُوَ مِنْ عند الله إنَّ الله يرق مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرٍ حساب( )"۷‏ . 


يخبر تعالى باختيار من اختاره من أوليائه وأصفيائه وأحبابهء فأخبر أنه اصطفى آدمء أي: اختاره 
على سائر المخلوقات» فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه. وأمر الملائكة بالسجود له. وأسكنه جنته. 
وأعطاه من العلم والحلم والفضل ما فاق به سائر المخلوقات» ولهذا فضل بنيه» فقال تعالى: (ولقد 
كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا 
تفضيلا). 

واصطفى نوحا فجعله أول رسول إلى أهل الأرض حين عبدت الأوثان» ووفقه من الصبر والاحتمال 
والشكر والدعوة إلى الله في جميع الأوقات ما أوجب اصطفاءه واجتباءه» وأغرق الله أهل الأرض 
بدعوته» ونجاه ومن معه في الفلك المشحونء وجعل ذريته هم الباقينء وترك عليه ثناء يذكر في 
جميع الأحيان والأزمان. 

واصطفى آل إبراهيم وهو إبراهيم خليل الرحمن الذي اختصه الله بخلته» وبذل نفسه للنيران وولده 
للقربان وماله للضيفان, ودعا إلى ربه ليلا ونهارا وسرا وجهاراء وجعله الله أسوة يقتدي به من 
بعده» وجعل في ذريته النبوة والكتاب» ويدخل في آل إبراهيم جميع الأنبياء الذين بعثوا من بعده 
لأنهم من ذريته, وقد خصهم بأنواع الفضائل ما كانوا به صفوة على العالمين» ومنهم سيد ولد آدم 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى جمع فيه من الكمال ما تفرق في غيره» وفاق صلى 
الله عليه وسلم الأولين والآخرين» فكان سيد المرسلين المصطفى من ولد إبراهيم. 

واصطفى الله آل عمران وهو والد مريم بنت عمران» أو والد موسى بن عمران عليه السلام» فهذه 
البيوت التي ذكرها الله هي صفوته من العالمين» وتسلسل الصلاح والتوفيق بذرياتهم» فلهذا قال 
تعالى (ذرية بعضها من بعض) .أي: حصل التناسب والتشابه بينهم في الخلق والأخلاق الجميلة؛ كما 
قال تعالى لما ذكر جملة من الأنبياء الداخلين في ضمن هذه البيوت الكبار (ومن آبائهم وإخوانهم 
وذرياتهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم) إوالله سميع عليم) يعلم من يستحق الاصطفاء 
فيصطفيه ومن لا يستحق ذلك فيخذله ويرديه» ودل هذا على أن هؤلاء اختارهم لما علم من أحوالهم 
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الموجبة لذلك فضلا منه وكرماء ومن الفائدة والحكمة في قصه علينا أخبار هؤلاء الأصفياء أن 
نحبهم ونقتدي بهمء ونسأل الله أن يوفقنا لما وفقهم» وأن لا نزال نزري أنفسنا بتأخرنا عنهم وعدم 
اتصافنا بأوصافهم ومزاياهم الجميلةء وهذا أيضا من لطفه بهم وإظهاره الثناء عليهم في الأولين 
والآخرين» والتنويه بشرفهم» ذلله ما أعظم جوده وكرمه وأكثر فوائد معاملته» لو لم يكن لهم من 
الشرف إلا أن أذكارهم مخلدة ومناقبهم مؤبدة لكفى بذلك فضلا 

ولما ذكر فضائل هذه البيوت الكريمة ذكر ما جرى لمريم والدة عيسى وكيف لطف الله بها في تربيتها 
ونشأتهاء فقال: (إذ قالت امرأة عمران) أي: والدة مريم لما حملت (رب إني نذرت لك ما في بطني 
محررًا) أي: جعلت ما في بطني خالصا لوجهكء محررا لخدمتك وخدمة بيتك (فتقبل مني هذا العمل 
المبارك (إنك أنت السميع العليم) تسمع دعائي وتعلم نيتي وقصدي» هذا وهي في البطن قبل وضعها 
(فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى) كأنها تشوفت أن يكون ذكرا ليكون أقدر على الخدمة 
وأعظم موقعاء ففي كلامها [نوع] عذر من ربهاء فقال الله: (والله أعلم بما وضعت]) أي: لا يحتاج إلى 
إعلامهاء بل علمه متعلق بها قبل أن تعلم أمها ما هي (وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم) فيه 
دلالة على تفضيل الذكر على الأنثى» وعلى التسمية وقت الولادة» وعلى أن للأم تسمية الولد إذا لم 
يكره الأب (وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم) دعت لها ولذريتها أن يعيذهم الله من 
الشيطان الرجيم. 

(فتقبلها ربها بقبول حسن] أي: جعلها نذيرة مقبولةء وأجارها وذريتها من الشيطان (وأنبتها نبانًا 
حسنا) أي: نبتت نباتا حسنا في بدنها وخلقها وأخلاقهاء لأن الله تعالى قيض لها زكريا عليه السلام 
(وكفلها) إياه» وهذا من رفقه بها ليربيها على أكمل الأحوالء فنشأت في عبادة ربها وفاقت النساء. 
وانقطعت لعبادة ربهاء ولزمت محرابها أي: مصلاها فكان (كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد 
عندها رزقا) أي: من غير كسب ولا تعب» بل رزق ساقه الله إليهاء وكرامة أكرمها الله بهاء فيقول 
لها زكريا (أنى لك هذا قالت هو من عند الله فضلا وإحسانا (إن الله يرزق من يشاء بغير حساب) 
أي: من غير حسبان من العبد ولا كسب» قال تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث 
لا يحتسب) وفي هذه الآية دليل على إثبات كرامات الأولياء الخارقة للعادة كما قد تواترت الأخبار 





بذلك, خلافا لمن نفى ذلك» فلما رأى زكريا عليه السلام ما من الله به على مريم» وما أكرمها به من 
رزقه الهنيء الذي أتاها بغير سعي منها ولا كسب» طمعت نفسه بالولد. 
الفوائد: 

-١‏ أن الولد يخدم والده من أم أو أب؛ لأنها قالت: (محرراً) يعني محررا من الخدمة بحيث لا 
أستخدمه ولا أستغل حياته. 

؟- أنه لايستوى الذكور والإناث (ِوَلَيْسَ الذَّكَرُ كالأنتّى) لا فى الطبيعة ولا فى الأخلاق ولا فى 
المعاملة بل ولا فى الأحكام فى بعض الأحيان» فالذكر ليس كالأنثى» وإذا كان الذكر ليس 
كالأنثى فالأنثى أيضاً ليست كالذكر. 

۳- تسمية المولود حين يولد لقولها (ِوَإِنَي سَمَيْتُهَا مَرِيَم وهذا هو المئنة» أن يسمى الإنسان 
حين يولد إلا إذا لم يتهيأ الاسم فإنه يسمى في اليوم السابع» وبهذا تجتمع الأدلةء فإن النبي 
صلى الله عليه وسلم لما ولد إبراهيم قال: (ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم). وفي حديث 
العقيقة قال: (تذبح يوم سابعه» ويحلق ويسمى) فيكون الجمع أن من كان مهيأ الاسم قبل 
الولادة فالأفضل أن يسميه حال الولادة ومن لم يهيأ فالأفضل أن يؤجله إلى اليوم السابع. 


فلهذا قال تعالى: 


(هْنَالِكَ دعا زَكَرِيًا رَبََهُ قال رَبَ هَبْ لي من لَدنكَ درَيَّة طْيْبَةَ إِنْكَ سَمِيع الدذعاء (۳۸) فْنَادَنْهُ الْمَلائكة 


وَهْوَ قَائِمٌ يُصَلّي في المخرّاب أن الله يُبَشَرْكَ بِيَحْيَى مُصَدَقًَا بگلمَة مِنَ اللَّهِ وَسَيَدَا وَحَصُورًا وَتَبِيّا من 
الصّالِحِينَ (9") قال رَبَ أَنّى يَكُونْ لي غلا وَقذ بَلَعَنِيَ الكبّرُ وَامْرَأتِي عَاقِرٌ قال كَذَلِكَ اله يَفْعَلُ مَا 


يَشَاءْ (40) قال رَبَ اجْعَل لي آيَهَ قال ايك ألا كلم انامس ثَلانَةَ ايام إلا رَمْرَا وَاذْكْرْ رَبك كثيرًَا وَسَبَحْ 
بالْعشيّ وَالإِبْكَارِ(١‏ 4)). 


أي: دعا زكريا عليه السلام ربه أن يرزقه ذرية طيبةء أي: طاهرة الأخلاق. طيبة الآداب» لتكمل 
النعمة الدينية والدنيوية بهم. فاستجاب له دعاءه. 
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وبينما هو قائم في محرابه يتعبد لربه ويتضرع نادته الملائكة (أن الله يبشرك بيحيى مصدقًا بكلمة 


من الله أي: بعيسى عليه السلام» لأنه كان بكلمة الله (وسيدًا) أي: يحصل له من الصفات الجميلة ما 
يكون به سيدا يرجع إليه في الأمور (وحصورًا) أي: ممنوعا من إتيان النساءء فليس في قلبه لهن 
شهوة. اشتغالا بخدمة ربه وطاعته (ونبيًا من الصالحين؟ فأي: بشارة أعظم من هذا الولد الذي 
حصلت البشارة بوجوده» وبكمال صفاتهء وبكونه نبيا من الصالحينء فقال زكريا من شدة فرحه [رب 
أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر) وكل واحد من الأمرين مانع من وجود الولدء 
فكيف وقد اجتمعاء فأخبره الله تعالى أن هذا خارق للعادةء فقال: (كذلك الله يفعل ما يشاء) فكما أنه 
تعالى قدر وجود الأولاد بالأسباب التي منها التناسلء فإذا أراد أن يوجدهم من غير ما سبب فعلء لأنه 
لا يستعصي عليه شيءء فقال زكريا عليه السلام استعجالا لهذا الأمرء وليحصل له كمال الطمأنينة. 
(رب اجعل لي آية) أي: علامة على وجود الولد قال (آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمرًا) أي: 
ينحبس لسانك عن كلامهم من غير آفة ولا سوءء فلا تقدر إلا على الإشارة والرمزء وهذا آية عظيمة 
أن لا تقدر على الكلام» وفيه مناسبة عجيبةء وهي أنه كما يمنع نفوذ الأسباب مع وجودهاء فإنه 
يوجدها بدون أسبابها ليدل ذلك أن الأسباب كلها مندرجة في قضائه وقدره» فامتنع من الكلام ثلاثة 
أيام» وأمره الله أن يشكره ويكثر من ذكره بالعشي والإبكار» حتى إذا خرج على قومه من المحراب 
(فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيًا) أي: أول النهار وآخره. 
الفوائد: 
-١‏ أنه لا ينبغي للإنسان أن يسأل مطلق الذرية؛ لأن الذرية قد يكونون نكدا وفتنة وإنما يسأل 
الذرية طيبة. 
۲- أنه ينبغي للإنسان أن يفعل الأسباب التي تكون بها ذريته طيبة ومنها الدعاءء دعاء الله وهو 
من أكبر الأسباب؛ وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن الرجل يبلغ أشده أنه يقول: (ِوَأَصَلِحْ لي 





*- التوسل إلى الله تعالى بالتوسل بأسمائه المناسبة للحاجة؛ لقوله: (إِنَكَ سميغ الذّعَاء) أي 
مجيبه؛ وهكذا ينبغي أن تكون الأسماء التي يتوسل بها الإنسان في دعائه مناسبة للمدعو به؛ 
الداع بالمغفرة يتوسل باسحه الظور؛ وبالرحمة وبالرزق يتوسل باسسم اأرزاق وها 
وبقي إشكال آخر وهو أن يقال: لا فائدة من الدعاء؛ لأن المدعو به إن كان قد كتب لك فسوف يأتيك 
بلا دعاء» وإن لم يكتب لك فلن يأتيك ولو دعوت. 


فنجيب أولا: أن هذا قول باطل؛ لأنه يقتضي تسفيه الرسل والأنبياء والصالحين؛ بل يقتضي أن الله 
عزوجل يأمر بما لا فائدة فيه؛ فإن الله قال:( وَقَالَ رَبّكُمُ اذعُوني)[غافر : ]٠٠‏ فكيف يأمر عز وجل 
بأمر لا فائدة منه؟ هذا مستحيل؛ ثم نقول: الشيء يكتب لك لكن بسبب؛ فإذا كان الله قد كتب لك ذرية 
طيبة بسبب دعائك فإنه إذا انتفى الدعاء انتفت الذرية الطيبة؛ لأن الله قدرها -أي الذرية الطيبة- 
مقرونة بالدعاء. وهل يقول عاقل: أنا لا أتزوج إن كان الله قد أراد لي ولدا جاء بلا نكاح» وإن لم يرد 
لي ولدا لم يأت ولو تزوجت؛ هذا لا يقوله عاقل » بل نقول إن الله قدر لك الولد بالنكاح فتزوج يأتك 
الولد وهكذا الدعاء. إذا فالدعاء لاشك أنه من أقوى الأسباب لحصول المطلوب وزوال المكروه وهذا 
أمر معلوم؛ فيكون الله تعالى قد قدر هذا الشيء الذي هو حصول مطلوبك أو زوال مكروهك قد قدره 
مقرونا بهذا السبب- أى الدعاء- فيكون الدعاء مقدرا والمدعو به مقدرا من عند الله عز وجل؛ لكن 
أنت لا تدري فعليك فعل السبب» ثم إننا نقول: إن الدعاء نفسه عبادةء فأنت إذا رفعت يديك إلى ربك 
يا رب هذا ذل وخضوع لله عز وجل وهو من أَجَلِ العبادات. 

؛- أنه لا حرج على الإنسان في طلب ما تطمئن به نفسه؛ لأن زكريا عليه الصلاة والسلام لم يشك 
في خبر الله؛ لكن أراد أن يتقدم إليه الفرح والاستبشار بقوة البراهين؛ وخبر الله لا شك أنه برهان 
لكن كلما ازدادت البراهين ازدادت قوة اليقين. 


(وَإِد قات الْمَلائكَة يَا مَرْيَمُ إن الل اصطفاك وَطهرك وَاصطفاك على نسَاءِ الْعَالَمِينَ )٤۲(‏ يا مَرْيَمُ 
اقتي لِرَبَكِ وَامْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَاكعينَ ("؛) ذلك مِنْ أَنْبَاءٍ الْعَيْب نوجيه إِلَيْكَ وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إذ 
يُلْقُونَ أَقَلامَهُمْ أَيْهُمْ يَكْفلٌ مَرِيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إذ يَخْتَصِمُونَ (؛ ؛)). 





ينوه تعالى بفضيلة مريم وعلو قدرهاء وأن الملائكة خاطبتها بذلك فقالت (يا مريم إن الله اصطفاك)4 
أي: اختارك (وطهّرك) من الآفات المنقصة (واصطفاك على نساء العالمين) الاصطفاء الأول يرجع 
إلى الصفات الحميدة والأفعال السديدة» والاصطفاء الثاني يرجع إلى تفضيلها على سائر نساء 
العالمين» إما على عالمي زمانهاء أو مطلقاء وإن شاركها أفراد من النساء في ذلك كخديجة وعائشة 
وفاطمة» لم يناف الاصطفاء المذكورء فلما أخبرتها الملائكة باصطفاء الله إياها وتطهيرهاء كان في 
هذا من النعمة العظيمة والمنحة الجسيمة ما يوجب لها القيام بشكرهاء فلهذا قالت لها الملائكة: (يا 
مريم اقنتي لربك) 

(اقنتي لربك) القنوت دوام الطاعة في خضوع وخشوع., (واسجدي واركعي مع الراكعين) خص 
السجود والركوع لفضلهما ودلالتهما على غاية الخضوع لله. ففعلت مريم» ما أمرت به شكرا لله 
تعالى وطاعةء ولما أخبر الله نبيه بما أخبر به عن مريم» وكيف تنقلت بها الأحوال التي قيضها الله 
لهاء وكان هذا من الأمور الغيبية التي لا تعلم إلا بالوحي. 

قال (ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم) أي: عندهم (إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل 


مريم) لما ذهبت بها أمها إلى من لهم الأمر على بيت المقدس» فتشاحوا وتخاصموا أيهم يكفل مريم» 
واقترعوا عليها بأن ألقوا أقلامهم في النهرء فأيهم لم يجر قلمه مع الماء فله كفالتهاء فوقع ذلك 
لزكريا نبيهم وأفضلهم, فلما أَخْبَرتَهُم يا محمد بهذه الأخبار التي لا علم لك ولا لقومك بها دل على 
أنك صادق وأنك رسول الله حقاء فوجب عليهم الانقياد لك وامتثال أوامرك» كما قال تعالى: (وما كنت 


بجانب الغربي إذ قضيناإلى موسى الأمر) الآيات. 


الفوائد: 
-١‏ ما ذهب إليه بعض أهل العلم: أن مريم نبية؛ لأن الملائكة أوحت إليها وقالت: ( إن الله اصطفاك 
... 4 ولكن في هذا الاستدلال نظر؛ لأنه ليس بصريح بأنها نبنت ومجرد الخطاب الملائكة لها لا يثبت 
نبوتها؛ لأن النبوة إنما هي لمن أوحي إليه بشرع لا لمن أوحي إليه بثناءء أو بتهيئته لما سيكون؛ بل 
لمن أوحي إليه بشرع وهي لم يوحى إليها بشرع؛ فالأمر ليس بصريح؛ ولدينا آية تدل على أنه لا 
يبعث من النساء نبية قال الله تعالى: ( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى 
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)[يوسف ]٠١5:‏ (إلا رجالا 4 تفيد الحصر فتدل على أنه لا يمكن أن تكون امرأة من النساء نبية؛ 

وكذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن الفرس أمروا عليهم بنت كسرى قال: ( لن 
يفلح قوم وَلّوا أمرهم امرأة ) فكيف يمكن أن يرسل الله تعالى امرأة ليفلح الناس على يديها؛ صحيح 
أن امرأة تكون عالمة تكون داعية كما هو الواقع أما أن تكون نبية يوحى إليها لتتولى السلطة كما 

يقولون تشريعية وتنفيذية فهذا بعيد؛ فالصواب أن مريم من الصالحات القانتات وليست من الأنبياء 
والرسل. 


(إذ قَالَتِ الْمَلائِكة يا مَرْيَمُ إنَّ اله يبَشَرْكِ بِكَلمَة منة اسْمُه المَسيخ عيسى ابْنْ مَرْيَمَ وَجِيهًا في الذَنيَا 
وَالآخْرَة وَمِنَ الْمُقَرّبِينَ (5 4)). 


يخبر تعالى أن الملائكة بشرت مريم عليها السلام بأعظم بشارة» وهو كلمة الله عبده ورسوله عيسى 
ابن مريم» سمي كلمة الله لأنه كان بالكلمة من اللهء لأن حالته خارجة عن الأسباب» وجعله الله من 
آياته وعجائب مخلوقاتهء فأرسل الله جبريل عليه السلام إلى مريم» فنفخ في جيب درعها فولجت فيها 
تلك النفخة الذكية من ذلك الملك الزكي» فأنشأً الله منها تلك الروح الزكيةء فكان روحانيا نشأ من 
مادة روحانية: فلهذا سمى روح الله (وجيها في الدنيا والآخرة) أي: له الوجاهة العظيمة في الدنياء 
جعله الله أحد أولي العزم من المرسلين أصحاب الشرائع الكبار والأتباع» ونشر الله له من الذكر ما 
ملأ ما بين المشرق والمغرب» وفي الآخرة وجيها عند الله يشفع أسوة إخوانه من النبيين 
والمرسلين؛ ويظهر فضله على أكثر العالمين» فلهذا كان من المقربين إلى اللهء أقرب الخلق إلى 
ربهم» بل هو عليه السلام من سادات المقربين. 


(وَيْكَلَمْ الناسَ في الْمَهْد وَكَهْلا وَمِنَ الصَّالِحِينَ (5؛) قالٽ رَبَ أنى يَكُونْ لي وَل وَلَمْ يَمْسَْنِي بَشْرٌ 

قال كلك اله يَخْلْقُ مَا يَشَاءْ ذا قَضَى أَمْرًا فَإِنّمَا يَقُولُ لَه كُنْ فيَكُونْ (47) وَيُعَلَمُهُ الكتاب وَالْحِكْمَة 

وَالتَورَاةَ وَالإنْجِيلَ (48) وَرَسُولا ٳلى بَنِي إسنرَانِيل أَنِي قذ جنتكُم باي من رَبَُمْ أنِي أَخْلَق لكُمْ مِنَ 

الطين كَهَيْتة الطْيْرٍ فَأَنْفُحُْ فيه فُيَكُونُ طَيْرًا بإِذْنِ الله وَأَبْرِئُ الأكمّة وَالْأَبْرَصَ وَأَحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ الله 

وَأَْبَنكُمْ بمَا تأكُلُونَ وَمَا تَدَخْرُونَ في بُيُوتِكُمْ إنّ في ذلك لاي لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (49) وَمُصَدَقَا لِمَا 
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بَيْنَ يَدَيَ مِنَ التَؤْرَاة وَلأحِلَ لَكُمْ بَعْضَ الذي حُرَمَ عَلَيْكُمْ وَجِنَتُكُمْ بآيَةِ من رَبَكُمْ فَاتَقُوا اله وَأطيعُونِ 
(00) إِنَّ اله رَبَي وَرَبُكُمْ فَاعْبْدُوهُ هذا صرَاط مُسنتقيخ (01) فُلَمَا أَحَسَ عيسى مِنْهُمُْ الْكُفْرَ قال مَنْ 
أنْصَارِي إلى اله قال الْحَوَارِيُونَ نَحنْ أَنْصَارُ الله آمَنّاباللَهِ وَاشنْهد بِأنَا مون (0)) . 


(ويكلم الناس في المهد وكهلا) وهذا غير التكليم المعتادء بل المراد يكلم الناس بما فيه صلاحهم 
وفلاحهم» وهو تكليم المرسلينء ففي هذا إرساله ودعوته الخلق إلى ربهم» وفي تكليمهم في المهد 
آية عظيمة من آيات الله ينتفع بها المؤمنون» وتكون حجة على المعاندين» أنه رسول رب العالمين؛ 
وأنه عبد الله» وليكون نعمة وبراءة لوالدته مما رميت به (ومن الصالحين) أي: يمن عليه بالصلاح› 
من من عليهم» ويدخله في جملتهم» وفي هذا عدة بشارات لمريم مع ما تضمن من التنويه بذكر 
المسيح عليه السلام. 

(قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر والولد في العادة لا يكون إلا من مس البشرء وهذا 
استغراب منهاء لا شك في قدرة الله تعالى: (قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له 
كن فيكون] فأخبرها أن هذا أمر خارق للعادة» خلقه من يقول لكل أمر أراده: كن فيكون» فمن تيقن 
ذلك زال عنه الاستغراب والتعجب» ومن حكمة الباري تعالى أن تدرج بأخبار العباد من الغريب إلى ما 
هو أغرب منه. فذكر وجود يحيى بن زكريا بين أبوين أحدهما كبير والآخر عاقرء ثم ذكر أغرب من 
ذلك وأعجب» وهو وجود عيسى عليه السلام من أم بلا أب ليدل عباده أنه الفعال لما يريد وأنه ما 
شاء كان وما لم يشاء لم يكن. 

ثم أخبر تعالى عن منته العظيمة على عبده ورسوله عيسى عليه السلام» فقال (ويعلمه الكتاب) 
يحتمل أن يكون المراد جنس الكتاب» فيكون ذكر التوراة والإنجيل تخصيصا لهماء لشرفهما وفضلهما 
واحتوائهما على الأحكام والشرائع التي يحكم بها أنبياء بني إسرائيل والتعليم» لذلك يدخل فيه تعليم 
ألفاظه ومعانيه» ويحتمل أن يكون المراد بقوله (ويعلمه الكتاب] أي: الكتابة» لأن الكتابة من أعظم 
نعم الله على عباده ولهذا امتن تعالى على عباده بتعليمهم بالقلم في أول سورة أنزلها فقال (اقرأ 
باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم). 

والمراد بالحكمة معرفة أسرار الشرع» ووضع الأشياء مواضعهاء فيكون ذلك امتنانا على عيسى 
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عليه السلام بتعليمه الكتابة والعلم والحكمة» وهذا هو الكمال للإنسان في نفسه. 

ثم ذكر له كمالا آخر وفضلا زائدا على ما أعطاه الله من الفضائل» فقال (ورسولا إلى بني إسرائيل) 
فأرسله الله إلى هذا الشعب الفاضل الذين هم أفضل العالمين في زمانهم يدعوهم إلى الله وأقام له من 
الآيات ما دلهم أنه رسول الله حقا ونبيه صدقا ولهذا قال (أني قد جنتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم 
من الطين) طيراء أي: أصوره على شكل الطير (فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله أي: طيرا له روح 
تطير بإذن الله (وأبرئ الأكمه) وهو الذي يولد أعمى (والأبرص) بإذن الله (وأحيي الموتى بإذن الله 
وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين) وأي: آية أعظم من 
جعل الجماد حيواناء وإبراء ذوي العاهات التي لا قدرة للأطباء في معالجتهاء وإحياء الموتى» 
والإخبار بالأمور الغيبية» فكل واحدة من هذه الأمور آية عظيمة بمفردهاء فكيف بها إذا اجتمعت 
وصدق بعضها بعضها؟ فإنها موجبة للإيقان وداعية للإيمان. 

(ومصدقا لما بين يدي من التوراة) أي: أتيت بجنس ما جاءت به التوراة وما جاء به موسى عليه 
السلام» وعلامة الصادق أن يكون خبره من جنس خبر الصادقين, يخبر بالصدقء ويأمر بالعدل من 


غير تخالف ولا تناقض» بخلاف من ادعى دعوى كاذبة» خصوصا أعظم الدعاوى وهي دعوى 
النبوةء فالكاذب فيها لا بد أن يظهر لكل أحد كذب صاحبها وتناقضه ومخالفته لأخبار الصادقين 
وموافقته لأخبار الكاذبين» هذا موجب السنن الماضية والحكمة الإلهية والرحمة الربانية بعبادهء إذ لا 


يشتبه الصادق بالكاذب في دعوى النبوة أبداء بخلاف بعض الأمور الجزئيةء فإنه قد يشتبه فيها 
الصادق بالكاذب» وأما النبوة فإنه يترتب عليها هداية الخلق أو ضلالهم وسعادتهم وشقاؤهم, 
ومعلوم أن الصادق فيها من أكمل الخلق» والكاذب فيها من أخس الخلق وأكذبهم وأظلمهم, فحكمة 
الله ورحمته بعباده أن يكون بينهما من الفروق ما يتبين لكل من له عقلء ثم أخبر عيسى عليه السلام 
أن شريعة الإنجيل شريعة فيها سهولة ويسرة فقال (ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم) فدل ذلك 
على أن أكثر أحكام التوراة لم ينسخها الإنجيل بل كان متمما لها ومقررا (وجنتكم بآية من ربكم) تدل 
على صدقي ووجوب اتباعيء وهي ما تقدم من الآيات» والمقصود من ذلك كله قوله (فاتقوا الله 
بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه وأطيعوني فإن طاعة الرسول طاعة لله. 





(إن الله ربي وربكم فاعبدوه) استدل بتوحيد الربوبية الذي يقر به كل أحد على توحيد الإلهية الذي 
ينكره المشركون, فكما أن الله هو الذي خلقنا ورزقنا وأنعم علينا نعما ظاهرة وباطنةء فليكن هو 
معبودنا الذي نألهه بالحب والخوف والرجاء والدعاء والاستعانة وجميع أنواع العبادة» وفي هذا رد 
على النصارى القائلين بأن عيسى إله أو ابن اللهء وهذا إقراره عليه السلام بأنه عبد مدبر مخلوق› 
كما قال (إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا) وقال تعالى: (وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت 
قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن 
كنت قلته فقد علمته) إلى قوله [ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم) وقوله[هذا) 
أي: عبادة الله وتقواه وطاعة رسوله [صراط مستقيم) موصل إلى الله وإلى جنتهء وما عدا ذلك فهي 
طرق موصلة إلى الجحيم. 

(فلما أحس عيسى منهم الكفر) أي: رأى منهم عدم الانقياد له» وقالوا هذا سحر مبين» وهموا بقتله 
وسعوا في ذلك (قال من أنصاري إلى الله من يعاونني ويقوم معي بنصرة دين الله (قال الحواريون) 
وهم الأنصار [نحن أنصار الله) أي: انتدبوا معه وقاموا بذلك. 

الفوائد: 

-١‏ إثبات الحكمة لله عز وجل؛ وجهه: أن الله جعل لعيسى من الآيات ما يكون مناسبا لزمنه 
وعصره حيث أوتي من الآيات ما يعجز عنه من كانوا محل تعظيم للناس في ذلك الوقت وهم 
الأطباء؛ في عهد عيسى ترقى الطب ترقيا عظيما؛ ولكن مهما ترقى الطب لم يصلوا إلى ما 
وصل إليه عيسى لا يبرئون الأكمه ولا الأبرص ولا يحييون الموتى ولا يخرجونها من القبور؛ 
لكن عيسى يأتي بهذه الآيات بإذن الله عز وجل؛ قال أهل العلم: وفي عهد موسى ترقى السحر 
ترقيا عظيما فكانت آياته معجزة تقهر السحرة وذلك بالعصا واليد؛ ومحمد صلى الله عليه 
وسلم أتى وبعث في قوم يفخرون بالبلاغة والفصاحة ويرونها هي محل التقدير والاحترام؛ 
فكانت آياته أن جاء بكلام يعجز عن مثله البشر في بلاغته وفي معاني وأحكامه إلى آخر 


وجوه الإعجاز في القرآن. 





١‏ فى هذه الآية دليل على أن النصارى مسلمون بقولهم (ِوَاشْهَذ بِأَنَا مُمنَلِمُونَ) إلا أنهم 
مسلمون بالمعنى العام وذلك أن كل إنسان متبع لرسول شرعه قائم فهو مسلم, فأما إذا وجد 
ما ينسخه فمن بقي على الدين الأول فهو كافر إذا كان الرسول مرسل إليه. وبناءاً على ذلك 
فإنه لامسلم بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من اتبعه فقط. ومن سواه فهو كافر. 
وعلى هذا فالنصارى كفار واليهود كفار من أهل النارء ومن قال إنهم مسلمون بالمعنى 
الخاص الذي يدخلون به الجنة اليوم فهو كافرء لأنه مكذب لقوله تعالى (وَمَنْ يَبْتَعْ غَيْرَ 
الإسنلام دِينا فلن يُقَبَلَ منة وَهْوَ في الآخِرّة مِنَ الْخَاسِرِينَ). 


(رَبَنَا آمَنَا بمَا أنرَلْتَ وَانَبَعْنَا الرَسُولَ فَاكْتَبنَا مَعَ الشاهِدِينَ (0) وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اله وَالّه خَيْرُ الْمَاكِرِينَ 
(04) إذ قال اله يَا عيسى إِنِّي مُتَوَفِيكَ وَرَافِعْكَ إِلَيَ وَمُطَهَرْكَ مِنَ الَّذِينَ كَقَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَبَعُوكَ 
فؤق الَذِينَ كقَرُوا إلى يَوْم القِيَامَة ثم إليّ مَرْجعْكُمْ فَأَحَكُم بَيْنَُمْ فيما كُنتُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ (55) فام 
الَّذِينَ كفَرُوا فَأْعَذْبْهُمْ عَذَابَا شَدِيدَا في الدُنْيَا وَالْأَخْرَةِ وَمَا لَهُمْ من نَاصرِينَ (25) وَأَما الَّذِينَ أَمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ فَيُوَفيِهِمْ أَجُورَهُمْ وَالّه لا يُحِبُ الظَالِمِينَ (01) ذلك نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآَيَاتِ وَالذْكْر 


اليم (0)) . 


وقالوا: (آمنا بالله1 (فاكتبنا مع الشاهدين) أي: الشهادة النافعة» وهي الشهادة بتوحيد الله وتصديق 
رسوله مع القيام بذلك» فلما قاموا مع عيسى بنصر دين الله وإقامة شرعه آمنت طائفة من بني 
إسرائيل وكفرت طائفة:؛ فاقتتلت الطائفتان فأيد الله الذين آمنوا بنصره على عدوهم فأصبحوا 
ظاهرين» فلهذا قال تعالى هنا (ومكروا) أي: الكفار بإرادة قتل نبي الله وإطفاء نوره (ومكر الله) بهم 
جزاء لهم على مكرهم (والله خير الماكرين) رد الله كيدهم في نحورهم» فانقلبوا خاسرين. 

(إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا) فرفع الله عبده ورسوله 
عيسى إليه» وألقي شبهه على غيره» فأخذوا من ألقي شبهه عليه فقتلوه وصلبوه»› وباءوا بالإثم 
العظيم بنيتهم أنه رسول اللهء قال الله (وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم) وفي هذه الآية دليل 
على علو الله تعالى واستوائه على عرشه حقيقةء كما دلت على ذلك النصوص القرآنية والأحاديث 
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النبوية التي تلقاها أهل السنة بالقبول والإيمان والتسليم» وكان الله عزيزا قويا قاهراء ومن عزته أن 
كف بني إسرائيل بعد عزمهم الجازم وعدم المانع لهم عن قتل عيسى عليه السلام» كما قال تعالى 
(وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جتتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين) حكيم 
يضع الأشياء مواضعهاء وله أعظم حكمة في إلقاء الشبه على بني إسرائيل» فوقعوا في الشبه كما 
قال تعالى (وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا) ثم 
قال تعالى: (وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة وتقدم أن الله أيد المؤمنين منهم 
على الكافرين» ثم إن النصارى المنتسبين لعيسى عليه السلام لم يزالوا قاهرين لليهود لكون 
النصارى أقرب إلى اتباع عيسى من اليهود» حتى بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فكان 
المسلمون هم المتبعين لعيسى حقيقةء فأيدهم الله ونصرهم على اليهود والنصارى وسائر الكفارء 
وإنما يحصل في بعض الأزمان إدالة الكفار من النصارى وغيرهم على المسلمينء حكمة من الله 
وعقوبة على تركهم لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم (ثم إلي مرجعكم) أي: مصير الخلائق كلها 
(فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون) كل يدعي أن الحق معه وأنه المصيب وغيره مخطئء وهذا 
مجرد دعاوى تحتاج إلى برهان. 

ثم أخبر عن حكمه بينهم بالقسط والعدلء فقال (فأما الذين كفروا) أي: بالله وآياته ورسله (فأعذبهم 
عذابا شديدا في الدنيا والآخرة) أما عذاب الدنياء فهو ما أصابهم الله به من القوارع والعقوبات 
المشاهدة والقتل والذل» وغير ذلك مما هو نموذج من عذاب الآخرةء وأما عذاب الآخرة فهو الطامة 
الكبرى والمصيبة العظمىء ألا وهو عذاب النار وغضب الجبار وحرمانهم ثواب الأبرار ( وما لهم 
من ناصرين 4 ينصرونهم من عذاب اللهء لا من زعموا أنهم شفعاء لهم عند اللهء ولا ما اتخذوهم 
أولياء من دونه ولا أصدقائهم وأقربائهم, ولا أنفسهم ينصرون. 

(وأما الذين آمنوا) بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وغير ذلك مما أمر الله بالإيمان به 
(وعملوا الصالحات) القلبية والقولية والبدنية التي جاءت بشرعها المرسلون, وقصدوا بها رضا رب 
العالمين (فيوفيهم أجورهم؟ دل ذلك على أنه يحصل لهم في الدنيا ثواب لأعمالهم من الإكرام 
والإعزاز والنصر والحياة الطيبةء وإنما توفية الأجور يوم القيامة» يجدون ما قدموه من الخيرات 





محضرا موفراء فيعطي منهم كل عامل أجر عمله ويزيدهم من فضله وكرمه (والله لا يحب الظالمين4 
بل يبغضهم ويحل عليهم سخطه وعذابه. 

(ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم) وهذا منة عظيمة على رسوله محمد صلى الله عليه 
وسلم وعلى أمته. حيث أنزل عليهم هذا الذكر الحكيم» المحكم المتقن» المفصل للأحكام والحلال 
والحرام وإخبار الأنبياء الأقدمين» وما أجرى الله على أيديهم من الآيات البينات والمعجزات 
الباهرات» فهذا القرآن يقص علينا كل ما ينفعنا من الأخبار والأحكام» فيحصل فيها العلم والعبرة 
وتثبيت الفوؤاد ما هو من أعظم رحمة رب العباد. 

الفوائد: 

-١‏ التوسل إلى الله تعالى بربوبيته؛ لأن الربوبية تدور على ثلاثة أشياء وهي: الخلق والملك 


والتدبير؛ وإجابة الدعاء داخل في هذه الثلاثة؛ فلذلك كان كثيرا ما يتوسل الدعاةء دعاة الله بالربوبية 
كما جاء في الحديث الصحيح: (يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب). 


۲- أن الإيمان لابد له من إتباع؛ لقوله: (ِوَاتْبَعْنَا الرّسُولَ) ؛ ولهذا يقرن الله عزوجلء يقرن الله بين 
الإيمان والعمل الصالح في آيات كثيرة لأن الإيمان المجرد لا ينفع؛ العمل الصالح بمنزلة سقي 
الشجرة إن لم تسقها ماتت؛ ولهذا ينبغي لنا عندما نتكلم على الإسلام أن لا نحاول أن نجعل الإسلام 
عقيدة فحسب؛ بل هو عقيدة وعملء لأن العقيدة الآن كل يدعي أنه معتقد. اليهود والنصارى يقولون 
نحن نؤمن بالله واليوم الآخرء نؤمن بأن هناك ربا مدبرا للخلق وأنه عزوجل خالق ونؤمن بالله؛ 
ولكن هذا ليس بإيمان وإن كان عندهم هذه العقيدةء هذه عقيدة فاسدة فلابد من قرن العقيدة بالعمل 
الصالح حتى لا يتكل الناس على ما عندهم من العقيدة ويقول لا حاجة للعمل؛ ولهذا قال: 
(آمنا....واتبعنا الرسول) لابد من هذا. 





(إنَّ مَثْلَ عيسى عند الله كمل ادم خَلَقَهُ مِنْ تراب ثم قال لَه كنْ فِيَكُونْ (55) احق من رَبك فلا تكن 
من الْمُمْتَرِينَ .))٠٠(‏ 


يخبر تعالى محتجا على النصارى الزاعمين بعيسى عليه السلام ما ليس له بحق» بغير برهان ولا 
شبهة» بل بزعمهم أنه ليس له والد استحق بذلك أن يكون ابن الله أو شريكا لله في الربوبية» وهذا 
ليس بشبهة فضلا أن يكون حجة:, لأن خلقه كذلك من آيات الله الدالة على تفرد الله بالخلق والتدبير 
وأن جميع الأسباب طوع مشيئته وتبع لإرادته» فهو على نقيض قولهم أدل» وعلى أن أحدا لا يستحق 
المشاركة لله بوجه من الوجوه أولىء ومع هذا فآدم عليه السلام خلقه الله من تراب لا من أب ولا أ 
فإذا كان ذلك لا يوجب لآدم ما زعمه النصارى في المسيح» فالمسيح المخلوق من أم بلا أب من باب 
أولى وأحرىء فإن صح إدعاء البنوة والإلهية في المسيح» فادعاؤها في آدم من باب أولى وأحرىء 
فلهذا قال تعالى (إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك) 
أي: هذا الذي أخبرناك به من شأن المسيح عليه السلام هو الحق الذي في أعلى رتب الصدق» لكونه 
من ربك الذي من جملة تربيته الخاصة لك ولأمتك أن قص عليكم ما قص من أخبار الأنبياء عليهم 
السلام. (فلا تكن من الممترين) أي: الشاكين في شيء مما أخبرك به ربك. وفي هذه الآية وما بعدها 
دليل على قاعدة شريفة وهو أن ما قامت الأدلة على أنه حق وجزم به العبد من مسائل العقائد 
وغيرهاء فإنه يجب أن يجزم بأن كل ما عارضه فهو باطل» وكل شبهة تورد عليه فهي فاسدة» سواء 
قدر العبد على حلها أم لا فلا يوجب له عجزه عن حلها القدح فيما علمه؛ لأن ما خالف الحق فهو 
باطل» قال تعالى (فماذا بعد الحق إلا الضلال] وبهذه القاعدة الشرعية تنحل عن الإنسان إشكالات 
كثيرة يوردها المتكلمون ويرتبها المنطقيون» إن حلها الإنسان فهو تبرع منه. وإلا فوظيفته أن يبين 
الحق بأدلته ويدعو إليه. 





الفوائد: 
-١‏ جواز التعريض أو جواز المخاطبة بالتعريض؛ لأن قوله: فلا تكن من الْمُمْتَرِينَ1 لا يعني أن 
الرسول يمكن أن يكون منهم بل هو تعريض بهؤلاء وأنهم ذووا خلق سييء فلا تكن منهم؛ 
وإن كان هو ليس منهم لا باعتبار الواقع ولا بالمستقبل. 


فمن حَاجَك فيه من بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العم فقل تَعَالَوا نَع أبْنَاءَنَا وَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ 
وَأ 5 وَأَنهُ ر ثم تَبتهل فتَجْعَل لَه الله عَلَى الْكَاذِبِينَ )1 .))١‏ 


أي: (فمن] جادلك [وحاجك] في عيسى عليه السلام وزعم أنه فوق منزلة العبودية, بل رفعه فوق 
منزلته [من بعد ما جاءك من العلم) بأنه عبد الله ورسوله وبينت لمن جادلك ما عندك من الأدلة 
الدالة على أنه عبد أنعم الله عليه دل على عناد من لم يتبعك في هذا العلم اليقيني» فلم يبق في 
مجادلته فائدة تستفيدها ولا يستفيدها هوء لأن الحق قد تبين» فجداله فيه جدال معاند مشاق لله 
ورسوله. قصده اتباع هواه. لا اتباع ما أنزل الله فهذا ليس فيه حيلةء فأمر الله نبيه أن ينتقل إلى 
مباهلته وملاعنته» فيدعون الله ويبتهلون إليه أن يجعل لعنته وعقوبته على الكاذب من الفريقين» هو 
وأحب الناس إليه من الأولاد والأبناء والنساءء فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فتولوا 
وأعرضوا ونكلواء وعلموا أنهم إن لاعنوه رجعوا إلى أهليهم وأولادهم فلم يجدوا أهلا ولا مالا 
وعوجلوا بالعقوبة» فرضوا بدينهم مع جزمهم ببطلانه؛ وهذا غاية الفساد والعناد. 


قال تعالى: 
إن هذا لهو الْقَصصن الْحَقَ وَمَا مِنْ إِله إلا اله وَإنَ الله لهو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (؟5) فإن تَوَلَوَا فإنَ الله 
عَلِيمٌ بالمُفسدين (57)) 


(فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين] فيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة. وأخبر تعالى (إن هذا) الذي 
قصه الله على عباده هو (القصص الحق) وكل قصص يقص عليهم مما يخالفه ويناقضه فهو باطل 





(وما من إله إلا الله فهو المألوه المعبود حقا الذي لا تنبغي العبادة إلا له» ولا يستحق غيره مثقال 
ذرة من العبادة (وإن الله لهو العزيز) الذي قهر كل شيء وخضع له كل شيء (الحكيم) الذي يضع 
الأشياء مواضعهاء وله الحكمة التامة في ابتلاء المؤمنين بالكافرين؛ يقاتلونهم ويجادلونهم 
ويجاهدونهم بالقول والفعل. 

الفوائد: 


؟- أن التولي عن دين الله فساد كما قال الله تعالى: (ظَهَرَ الْفَسَادُ في الب وَالْبَحْرٍ بمَا كَسَبَتْ أَيْدِي 
الاس) [الروم ١:‏ 4]. وهل التولي نفسه فساد أو أنه سبب للفساد ؟ الجواب على هذا أن نقول: هو 
فساد وسبب للفساد؛ ووجه كونه فساداً أنه إذا تولي عن دين الله حل محله ما سواه؛ ومعلوم أن دين 
الله صلاح وما سواه فساد؛ ولهذا نجد القوانين المُحَكمة في عباد الله لا تصلح الخلق» لا يصلح الخلق 
منها إلا ما وافق الشرع؛ وأما ما خالف الشرع فإنه فساد مهما كان وضع القوانين في الذكاء والفهم 
لأحوال الناس , فإنهم إذا وضعوا القوانين ما يخالف شرع الله فإنه فساد بكل حال؛ إذا نفس التولي 
فساد , ثم هو أيضا سبب للفساد؛ لأن الجدب والقحط وضيق الرزق والفتن كلها سببها المعاصي, قال 


الله تعالى: (ظَهَرَ الْفَسَادْ في الب وَالْبَحخْرٍ بمَا كَسَبَتْ أَيْدِي التاس لِيُذِيِقَهُمْ بَعْضَ الذي عملوا لَعَلّهُمْ 
يَرْجِعُونَ)[الروم ١:‏ 4] وقال الله تعالى: (وَلَوْ أن آهل الْقْرَى آمَنُوا وَاتَقََا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَگاتِ مَنَ 
المنّمَاءِ وَالْأَرْضٍ وَلكن كَدَّبُوا فَأَخَدْنَاهُم بمَا كَانثُوا يَكْسِبُونَ)[الأعراف :17] وقال الله تعالى: (ضَرَب 
الجوع وَالْخَوْفٍ بِمَا كَانُوا يَصنَعْونَ)[النحل ١١:‏ ؛ إذاً التولي عن دين الله فساد وسبب للفساد. 


قل يا أهل الكتاب تَعَالََا إلى كَلمَة سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ألا نَعْبْدَ إلا الله وَلا نشرك به شَِيْنا وَلَا يَتَخذ 


بَعْضْنًا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ ون اله فإِنْ تَوَلَوا فَقُولُوا اشهذوا بأَنَا مُنلمُونَ (54)) 


أي: قل لأهل الكتاب من اليهود والنصارى (تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم) أي: هلموا نجتمع 
عليها وهي الكلمة التي اتفق عليها الأنبياء والمرسلون» ولم يخالفها إلا المعاندون والضالون» ليست 
مختصة بأحدنا دون الآخرء بل مشتركة بيننا وبينكم, وهذا من العدل في المقال والإنصاف في 
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الجدالء ثم فسرها بقوله [ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا) فنفرد الله بالعبادة ونخصه بالحب 
والخوف والرجاء ولا نشرك به نبيا ولا ملكا ولا وليا ولا صنما ولا وثنا ولا حيوانا ولا جمادا (ولا 
يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله بل تكون الطاعة كلها لله ولرسله» فلا نطيع المخلوقين في 
معصية الخالق» لأن ذلك جعل للمخلوقين في منزلة الربوبية» فإذا دعي أهل الكتاب أو غيرهم إلى 
ذلك» فإن أجابوا كانوا مثلكم؛ لهم ما لكم وعليهم ما عليكم» وإن تولوا فهم معاندون متبعون أهواءهم 
فأشهدوهم أنكم مسلمون» ولعل الفائدة في ذلك أنكم إذا قلتم لهم ذلك وأنتم أهل العلم على الحقيقةء 
كان ذلك زيادة على إقامة الحجة عليهم كما استشهد تعالى بأهل العلم حجة على المعاندين» وأيضا 
فإنكم إذا أسلمتم أنتم وآمنتم فلا يعبأ الله بعدم إسلام غيركم لعدم زكائهم ولخبث طويتهم, كما قال 
تعالى (قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا) 
الآية وأيضا فإن في ورود الشبهات على العقيدة الإيمانية مما يوجب للمؤمن أن يجدد إيمانه ويعلن 
بإسلامه» إخبارا بيقينه وشكرا لنعمة ربه. 


الفوائد: 


-١‏ التنّزّل مع الخصم لإلزامه بالحق؛ كيف ذلك ؟ لأنه قال: (سَوَاءٍ بَيْتَنَا وَبَيْنَكُمْةٍ مع أن الحق مع 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لكن من أجل إلزام الخصم وإقامة الحجة عليه تَنَرَّل معه. 


"١‏ - أنه ينبغي للمسلم أن يعتز بدينه وأن يعلنه ويشهره خلافا للضعفاء الذين عندهم ضعف الشخصية 
وقلة الدين الذين يتسترون بدينهم مخافة أن يُعيروا به. حتى إن بعضهم كما قيل لي يخجل أن يصلي 
بين الناس» يقول أخشى أن أنسب إلى الدين - والعياذ بالله - وهذا يدل على قلة الإيمان وعلى ضعف 
الشخصية وأن الإنسان ليس عنده رصيد يفتخر به ويعتز به . 


يا أَهْلَ الكتاب لم تُحَاجُونَ في إِبْرَاهِيمَ وَمَا أَنْزْلَتِ التَوْرَاةٌ وَالْإِنْجِيلُ إلا من بَعْدِهِ أفلا تَعْقلونَ (55) ها 
نّم هوْلاءٍ حَاجَجْتمْ فيما لم به عِلْمَ فلم حَاجُونَ فيما ليس كم به عِلم واه َم َنم لا تغلُونَ 





(17) مَا گان إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًا وَل نَصرَانِيًا وَلكِنْ كَانَ حَنِيقَا مُسْلِمَا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكينَ (19) إِنَّ 
أَوْلَى الاس بِإِبْرَاهِيمَ لَلَذِينَ انبَعُوهُ وَهَذَا النَبِيُ وَالَذِينَ أَمَنُوا وَالَه وَلِيْ الْمُؤْمِنِينَ (14)) 


لما ادعى اليهود أن إبراهيم كان يهودياء والنصارى أنه نصرانيء وجادلوا على ذلك» رد تعالى 
محاجتهم ومجادلتهم من ثلاثة أوجه. أحدها: أن جدالهم في إبراهيم جدال في أمر ليس لهم به علم» 
فلا يمكن لهم ولا يسمح لهم أن يحتجوا ويجادلوا في أمر هم أجانب عنه وهم جادلوا في أحكام 
التوراة والإنجيل سواء أخطأوا أم أصابوا فليس معهم المحاجة في شأن إبراهيم» الوجه الثاني: أن 
اليهود ينتسبون إلى أحكام التوراة» والنصارى ينتسبون إلى أحكام الإنجيلء والتوراة والإنجيل ما 
أنزلا إلا من بعد إبراهيم» فكيف ينسبون إبراهيم إليهم وهو قبلهم متقدم عليهم» فهل هذا يعقل؟! فلهذا 
قال [أفلا تعقلون) أي: فلو عقلتم ما تقولون لم تقولوا ذلكء الوجه الثالث: أن الله تعالى برأ خليله من 
اليهود والنصارى والمشركين» وجعله حنيفا مسلماء وجعل أولى الناس به من آمن به من أمته. 
وهذا النبي وهو محمد صلى الله على وسلم ومن آمن معه. فهم الذين اتبعوه وهم أولى به من 
غيرهم, والله تعالى وليهم وناصرهم ومؤيدهمء وأما من نبذ ملته وراء ظهره كاليهود والنصارى 
والمشركينء فليسوا من إبراهيم وليس منهم., ولا ينفعهم مجرد الانتساب الخالي من الصواب. وقد 
اشتملت هذه الآيات على النهي عن المحاجة والمجادلة بغير علم؛ وأن من تكلم بذلك فهو متكلم في 
أمر لا يمكن منه ولا يسمح له فيهء وفيها أيضا حث على علم التاريخ» وأنه طريق لرد كثير من 
الأقوال الباطلة والدعاوى التي تخالف ما علم من التاريخ. 

الفوائد: 

-١‏ ذم المحاجة بغير علم؛ لقوله: [قَلمَ ثُحَاجُونَ فيمَا لَيْسَ لَكُمْ به علْمْ؛ وما أكثر هذا الواقع المؤفسف 
المر في زمننا هذاء كثير من الناس اليوم يحاجون فيما ليس لهم به علم؛ بل بما تقتضيه عقولهم 
القاصرة؛ فيقول مثلا: لم صار كذا ولم صار كذا؛ لماذا كان هذا حراما وكان هذا حلالا؛ لماذا كان هذا 


واجبا وكان هذا غير واجب» وما أشبه ذلك؛ فيحاجون فيما ليس لهم به علم؛ وكثير من العامة الذين 





عندهم لسن وبيان - وإن من البيان لسحراً- يجادل طالب العلم في أمر لا يعلم هو؛ بل مجرد مجادلة 
ومراء. 

۲- الإشارة إلى ما اشتهر عند الناس من أن (التخلية قبل التحلية)؛ يعني البداءة بالنفي قبل الإثبات؛ 
لأن النفي تخلية والإثبات تحلية ؛ فهنا بدأ بالنفي وهو ما كان إِبْرَاهِيمُ يَهُوديًا وَل نصَرَانِيًا 4 ثم أثبت 
في قوله: ( وَلَكِنْ كَانَ حَنيقا مُسْلِمَاة والظاهر أن هذا الترتيب موافق للطبيعةء لأنك تخلي الشيء مما 
يشينه أولاء ثم تضيف ما يكون به الكمال ثانياً. 


۳- كل من كان أكمل إيمانا فولاية الله له أكمل» هذه فائدة من قاعدة معروفة عند أهل العلم وهي: 
[الحكم المعلق بوصف يزداد قوة بقوة هذا الوصف فيه]؛ هذه قاعدة مفيدة: كل حكم معلق بوصف 
فإن هذا الحكم يزداد قوة بقوة الوصف الذي علق عليه الحكم؛ فإذا قلت مثلا: أنا أحب الصالحين؛ 
معناه كل ما كان أصلح فهو أحب إليَ؛ لأن المحبة علقت بالصلاح؛ فكلما ازداد الصلاح ازداد المحبة؛ 
(وَالنهْوَِيالْمُوْمِنِينَ علقت الولاية بالإيمان؛ فكل ما كان الإنسان أقوى إيمانا كانت ولاية الله له أتم 


وأخص. 
ثم قال تعالى: 


(وَدَتْ طائفة من آهل الكتاب لَوْ يُصْلُونَكُمْ وَمَا يُضْلُونَ إلا أَنَفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ )١14(‏ يَا آهل الكتاب 
لم تكفرُونَ بِآيَاتِ الله وَأَنْتُمْ تََهَدُونَ ))٠١(‏ 


يحذر تعالى عباده المؤمنين عن مكر هذه الطائفة الخبيثة من أهل الكتاب» وأنهم يودون أن يضلوكم» 
كما قال تعالى (ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا) ومن المعلوم أن من ود 
شيئا سعى بجهده على تحصيل مراده» فهذه الطائفة تسعى وتبذل جهدها في رد المؤمنين وإدخال 
الشبه عليهم بكل طريق يقدرون عليه ولكن من لطف الله أنه لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله فلهذا 
قال تعالى (وما يضلون إلا أنفسهم) فسعيهم في إضلال المؤمنين زيادة في ضلال أنفسهم وزيادة 





عذاب لهم» قال تعالى (الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا 
يفسدون] (وما يشعرون] بذلك أنهم يسعون في ضرر أنفسهم وأنهم لا يضرونكم شيئا. 


يا آهل الكتاب لِم تلبِسُونَ الْحَقَ بالبَاطلٍ وَتَكْنَمُونَ الْحَقَ وَأَنْمْ تعْلَمُونَ )"١(‏ وَقَالَتْ طائفة من أهلٍ 
الكتاب اموا بِالَّذِي أَنْزِلَ عَلَى الَذِينَ أَمَنُوا وَج النَّهَارٍ وَاكَفْرُوا آَخِرَةُ لَعَلّهُمْ يَْجِعُونَ (؟١)‏ وَل تُؤْمِنُوا 
لا لِمَنْ تبغ دِينَكُمْ كُلْ إِنَّ الْهُدَى هذى الله أن يُوْتَى أَحَدْ مِثْلَ مَا أُوتِيثمْ أو يُحَاجُوكُمْ عِنْدَ رَبَكُمْ قل إنَّ 
الفضل بيد الله يُْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ اله وَاسِعٌ عَلِيمٌ )١*(‏ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وله ذو الْفَضلٍ 


العظيم (4 1)) 


(يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون] أي: ما الذي دعاكم إلى الكفر بآيات الله مع 
علمكم بأن ما أنتم عليه باطل» وأن ما جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا تشكون 
فيه, بل تشهدون به ويسر به بعضكم إلى بعض في بعض الأوقات» فهذا نهيهم عن ضلالهم. 

ثم وبخهم على إضلالهم الخلق. فقال (يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم 
تعلمون) فوبخهم على لبس الحق بالباطل وعلى كتمان الحقء لأنهم بهذين الأمرين يضلون من 
انتسب إليهمء فإن العلماء إذا لبسوا الحق بالباطل فلم يميزوا بينهماء بل أبقوا الأمر مبهما وكتموا 
الحق الذي يجب عليهم إظهاره» ترتب على ذلك من خفاء الحق وظهور الباطل ما ترتب» ولم يهتد 
العوام الذين يريدون الحق لمعرفته حتى يؤثروه. والمقصود من أهل العلم أن يظهروا للناس الحق 
ويعلنوا به» ويميزوا الحق من الباطل»ء ويظهروا الخبيث من الطيب» والحلال والحرامء والعقائد 
الصحيحة من العقائد الفاسدةء ليهتدي المهتدون ويرجع الضالون وتقوم الحجة على المعاندين قال 
تعالى (وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم). 

ثم أخبر تعالى عن ما همت به هذه الطائفة الخبيثةء وإرادة المكر بالمؤمنين» فقال (وقالت طائفة من 
أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره) أي: ادخلوا في دينهم على 
وجه المكر والكيد أول النهارء فإذا كان آخر النهار فاخرجوا منه (لعلهم يرجعون) عن دينهم: 
فيقولون لو كان صحيحا لما خرج منه أهل العلم والكتاب» هذا الذي أرادوه عجبا بأنفهسم وظنا أن 
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الناس سيحسنون ظنهم بهم ويتابعونهم على ما يقولونه ويفعلونه, ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره 
ولو كره الكافرون. 

(و) قال بعضهم لبعض إلا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم) أي: لا تثقوا ولا تطمئنوا ولا تصدقوا إلا من 
تبع دينكم» واكتموا أمركم, فإنكم إذا أخبرتم غيركم وغير من هو على دينكم حصل لهم من العلم ما 
حصل لكم فصاروا مثلكم» أو حاجوكم عند ربكم وشهدوا عليكم أنها قامت عليكم الحجة وتبين لكم 
الهدى فلم تتبعوه. فالحاصل أنهم جعلوا عدم إخبار المؤمنين بما معهم من العلم قاطعا عنهم العلم, 
لأن العلم بزعمهم لا يكون إلا عندهم وموجبا للحجة عليهم, فرد الله عليهم بأن (الهدى هدى الله 
فمادة الهدى من الله تعالى لكل من اهتدى, فإن الهدى إما علم الحق» أو إيثارة» ولا علم إلا ما جاءت 
به رسل الله» ولا موفق إلا من وفقه الله وأهل الكتاب لم يؤتوا من العلم إلا قليلا وأما التوفيق فقد 
انقطع حظهم منه لخبث نياتهم وسوء مقاصدهم» وأما هذه الأمة فقد حصل لهم ولله الحمد من هداية 
الله من العلوم والمعارف مع العمل بذلك ما فاقوا به وبرزوا على كل أحد» فكانوا هم الهداة الذين 
يهدون بأمر الله وهذا من فضل الله عليها وإحسانه العظيم, فلهذا قال تعالى إقل إن الفضل بيد الله 


أي: الله هو الذي يحسن على عباده بأنواع الإحسان (يؤتيه من يشاء) ممن أتى بأسبابه ( والله 
واسع ) الفضل كثير الإحسان (عليم) بمن يصلح للإحسان فيعطيهء ومن لا يستحقه فيحرمه إياه. 
(يختص برحمته من يشاء] أي: برحمته المطلقة التي تكون في الدنيا متصلة بالآخرة وهي نعمة 
الدين ومتمماته إوالله ذو الفضل العظيم] الذي لا يصفه الواصفون ولا يخطر بقلب بشرء بل وصل 
فضله وإحسانه إلى ما وصل إليه علمه» ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. 


الفوائد: 

- أن المسلم يرد كيد هؤلاء بإعلان أن الهدى هدى الله؛ وأنهم مهما حاولوا أن يصدوننا عن ديننا 
وقد أراد الله هدايتنا فإن ذلك لا يضرنا. ويتفرع على هذه الفائدة: أنه ينبغي للعبد أن يعتمد على ربه 
في طلب الهدى وأن لا يعتمد على نفسه؛ لأنه إذا اعتمد على نفسه خُذل مهما كان من الذكاء 
والحيلة. 





ومن أهل الكتاب مَنْ إِنْ تَأمَنه بقنطار يُوَدْهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بدِينَار لا يُوَدْهِ إِلَيْكَ إلا ما دمت 


عَلَيْهِ قَائِمَا ذلك بِأَنَهُمْ قَالُوا ليس عَلَيْنَا في الْأَمَيِينَ سَبيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اله الكذب وَهُمْ يَعْلَمُونَ )٠٠(‏ 

بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَانَقَى فَإنَّ اله يْحبٌ الْمُتَقِينَ )١5(‏ إِنَّ الَّذِينَ يَشترُونَ بِعَهْدٍ الله وَأَيْمَانِهِمْ نَمَنَا قليلا 
ونك لا خَلَاقَ لَهُمْ في الآخرَة وَل يُكَلَمْهُمُ ال وَل يَنْظْرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةَ ولا يُرَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 
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يخبر تعالى عن حال أهل الكتاب في الوفاء والخيانة في الأموالء لما ذكر خيانتهم في الدين ومكرهم 
وكتمهم الحق» فأخبر أن منهم الخائن والأمين» وأن منهم (من إن تأمنه بقنطار) وهو المال الكثير 
(يؤده) وهو على أداء ما دونه من باب أولىء ومنهم (من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك) وهو على 
عدم أداء ما فوقه من باب أولى وأحرى» والذي أوجب لهم الخيانة وعدم الوفاء إليكم بأنهم زعموا 
أنه (ليس؟ عليهم (في الأميين سبيل) أي: ليس عليهم إثم في عدم أداء أموالهم إليهم» لأنهم 
بزعمهم الفاسد ورأيهم الكاسد قد ١‏ حتقروهم غاية الاحتقارء ورأوا أنفسهم في غاية العظمةء وهم 
الأذلاء الأحقرون» فلم يجعلوا للأميين حرمة» وأجازوا ذلك. فجمعوا بين أكل الحرام واعتقاد حله 
وكان هذا كذبا على اللهء لأن العالم الذي يحلل الأشياء المحرمة قد كان عند الناس معلوم أنه يخبر 
عن حكم الله ليس يخبر عن نفسه» وذلك هو الكذب» فلهذا قال ( ويقولون على الله الكذب وهم 
يعلمون ‏ وهذا أعظم إثما من القول على الله بلا علم» ثم رد عليهم زعمهم الفاسد. 

فقال [بلى] أي: ليس الأمر كما تزعمون أنه ليس عليكم في الأميين حرج» بل عليكم في ذلك أعظم 
الحرج وأشد الإثم. 

(من أوفى بعهده واتقى) والعهد يشمل العهد الذي بين العبد وبين ربهء وهو جميع ما أوجبه الله على 
العبد من حقهء ويشمل العهد الذي بينه وبين العبادء والتقوى تكون في هذا الموضع» ترجع إلى اتقاء 
المعاصي التي بين العبد وبين ربه»ء وبينه وبين الخلق» فمن كان كذلك فإنه من المتقين الذين يحبهم 
الله تعالى» سواء كانوا من الأميين أو غيرهم» فمن قال ليس علينا في الأميين سبيلء فلم يوف بعهده 
ولم ب يتق الله» فلم يكن ممن يحبه الله. بل ممن يبغضه الله وإذا كان الأميون قد عرفوا بوفاء العهود 
وبتقوى الله وعدمالتجرئ على الأموال المحترمة» كانوا هم المحبوبين لله المتقين الذين أعدت لهم 
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الجنة» وكانوا أفضل خلق الله وأجلهم؛ بخلاف الذين يقولون ليس علينا في الأميين سبيل» فإنهم 
داخلون في قوله: (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) ويدخل في ذلك كل من أخذ شيئا 
من الدنيا في مقابلة ما تركه من حق الله أو حق عباده» وكذلك من حلف على يمين يقتطع بها مال 
معصوم فهو داخل في هذه الآيةء فهؤلاء إلا خلاق لهم في الآخرة) أي: لا نصيب لهم من الخير إولا 
يكلمهم الله يوم القيامة غضبا عليهم وسخطاء لتقديمهم هوى أنفسهم على رضا ربهم (ولا يزكيهم) 
أي: يطهرهم من ذنوبهم, ولا يزيل عيوبهم (ولهم عذاب أليم) أي: موجع للقلوب والأبدان» وهو 
عذاب السخط والحجاب» وعذاب جهنم نسأل الله العافية. 


الفوائد: 
-١‏ تهديد هؤلاء الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلاء وينصب هذا على العلماء الذين 
يكتمون ما انزل الله مداهنة او مراعاة او من اجل المال» فإنهم اشتروا بعهد الله ثمنا قليلاًء لان 
الله عهد الى العلماء ان يبينوا العلم» وقد مر بنا ان العلماء ثلاث اقسام 
عالم امة وعالم دولة وعالم ملةء فعالم الملة لايشترى بعهد الله ثمنا قليلا بل يبين ولا يبالىء 
وعالم الدولة يشترى بايات الله ثمنا قليلا ليكون له جاه عند الدولة» وربما ليعطى مالاء وعالم 
الامة هو الذى يراعى الامة. ينظر ماذا تشتهى الامة"أي عامة الناس" فيفتى به او يقول به 
وما لا تشتهى الامة يسكت عنه» فاذا رائ الامة على شئ غير سائغ فى الشرع سكت عنه» واذا 
طلبوا منه شيئا غير سائغ فى الشرع ولكنه يرئ انه يرضيهم وافقهم عليه. 
قال تعالى 
(وَإنَ مِنْهُمْ لفريقا يَلُؤونَ ألْسِنَتَهُمْ بالكتاب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الكتاب وَمَا هو مِنَ الكتاب وَيَقولونَ هو من 
عند اله وَمَا هو من عِنْدِ الله وَيَقُولُونَ عَلَى الَهِ الكت وَهُمْ يَعْلَمُونَ (10)) 


يخبر تعالى أن من أهل الكتاب فريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب» أي: يميلونه ويحرفونه عن المقصود 
به وهذا يشمل اللي والتحريف لألفاظه ومعانيهء وذلك أن المقصود من الكتاب حفظ ألفاظه وعدم 
تغييرهاء وفهم المراد منها وإفهامه. وهؤلاء عكسوا القضية وأفهموا غير المراد من الكتاب» إما 
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تعريضا وإما تصريحاء فالتعريض في قوله (لتحسبوه من الكتاب) أي: يلوون ألسنتهم ويوهمونكم 
أنه هو المراد من كتاب الله» وليس هو المرادء والتصريح في قولهم: (ويقولون هو من عند الله وما 
هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) وهذا أعظم جرما ممن يقول على الله بلا علم, 
هؤلاء يقولون على الله الكذب فيجمعون بين نفي المعنى الحق» وإثبات المعنى الباطل» وتنزيل اللفظ 
الدال على الحق على المعنى الفاسدء مع علمهم بذلك. 

-١‏ الحذر ممن اتصف بصفاتهم من هذه الامة فصاروا يلوون السنتهم بالكتاب. وانما قلنا ذلك لان 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال" لتركبن سنن من كان قبلكم" فان كان من اهل الكتاب من 
يلوون السنتهم بالكتاب فسيوجد فى هذه الامة ايضا من يلوى لسانه بالكتاب. 

؟- ان أهل الكتاب منهم من يفترى الكذب على الله» ومن ذلك كذبهم فى عقوبة الزانى المحصن. 
فان عقوبة الزانى المحصن عندهم الرجم» ان يرجم حتى يموت › ولكن لما كثر الزنى فى 
اشرافهم عدلوا عن هذاء وقالو نسود وجهه. ونطوف به هو والمرأة التى زنى بها على حمارء 
يكون دبر احدهما الى دبر الاخر. وهما راكبان الحمارء ونطوف بهم فى العشائر بين الناس. 
فحرفوا وكتمواء حيث ادعوا ان هذا هو حد الزنى للمحصن» وكتموا حيث قالوا: ليس فى 
التوراة الرجم. ولهذا لما انكروا ان يكون فى التوراة الرجم طلب النبى صل الله عليه وسلم 
منهم ان ياتو بالتوراة فاتو بهاء فجعل القارئ يقرأء ووضع يده على اية الرجم لاجل ان 
يخفيها. ولكن امر ان يرفع يده فلما رفع يده واذاباية الرجم تلوح بينة واضحة فامر النبى صل 
الله عليه وسلم برجمهماء اى رجم الزانى والزانية. فالحاصل انه من طريق اهل الكتاب انهم 
يقولون على الله الكذب وهم يعلمون. 


(مَا كَانَ لِبَشْرٍ أنْ يُوْتِيَهُ النّهُ الكتاب وَالْحُكُمَ وَالنَبْوَةَ ثم قول للناس ونوا عِبَادَا لي من دون اللَّهِ وَلَكنْ 
وَالنَِّيِينَ أَرْبَابَا أَيَأمُرْكُمْ بالكفر بَعْدَ إذ أَنتُمْ مُمْلِمُونَ ))٠٠(‏ 





وهذه الآية نزلت ردا لمن قال من أهل الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالإيمان به 
ودعاهم إلى طاعته: أتريد يا محمد أن نعبدك مع الله» فقوله (ما كان لبشر) أي: يمتنع ويستحيل على 
بشر مَنَّ الله عليه بإنزال الكتاب وتعليمه ما لم يكن يعلم وإرساله للخلق إأن يقول للناس كونوا عبادا 
لي من دون الله فهذا من أمحل المحال صدوره من أحد من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام: 
لأن هذا أقبح الأوامر على الإطلاق. والأنبياء أكمل الخلق على الإطلاق» فأوامرهم تكون مناسبة 
لأحوالهم» فلا يأمرون إلا بمعالي الأمور وهم أعظم الناس نهيا عن الأمور القبيحةء فلهذا قال (ولكن 
كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون) أي: ولكن يأمرهم بأن يكونوا ربانيين» 
أي: علماء حكماء حلماء معلمين للناس ومربيهم› بصغار العلم قبل كباره» عاملين بذلك» فهم 
يأمرون بالعلم والعمل والتعليم التي هي مدار السعادةء وبفوات شيء منها يحصل النقص والخللء 
والباء في قوله (بما كنتم تعلمون) إلخ باء السببيةء أي: بسبب تعليمكم لغيركم المتضمن لعلمكم 
ودرسكم لكتاب الله وسنة نبيه» التي بدرسها يرسخ العلم ويبقى» تكونون ربانيين. 

(ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا) وهذا تعميم بعد تخصيص,. أي: لا يأمركم بعبادة 
نفسه ولا بعبادة أحد من الخلق من الملائكة والنبيين وغيرهم (أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون) 
هذا ما لا يكون ولا يتصور أن يصدر من أحد مَنَّ الله عليه بالنبوة» فمن قدح في أحد منهم بشيء من 
ذلك فقد ارتكب إثما عظيما وكفرا وخيما. 


(وَإِذْ آخذ الله ميثاق النَبيِينَ لمَا اتيم من كتاب وَحِكْمَةِ ٿم جَاءَكُمْ رَسُولَ مُصَدَقْ لِمَا مَعَكُمْ لتَؤْمِنْنَ به 
وَلَتَنْصُرُنَهُ قال أَأقْرَرْثُمْ وَأَحَذْثُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصرِي قَالُوا أَفْرَرْنَا قَالَ فَاشنْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَاهِدِينَ 
)۸١(‏ فمن تَوَلَى بَعْدَ ذلك فأوليك هُمْ القاسقُونَ ))5١(‏ 


يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق النبيين وعهدهم المؤكد بسبب ما أعطاهم من كتاب الله المنزل» والحكمة 
الفاصلة بين الحق والباطل والهدى والضلالء إنه إن بعث الله رسولا مصدقا لما معهم أن يؤمنوا به 
ويصدقوه ويأخذوا ذلك على أممهم. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد أوجب الله عليهم أن يؤمن 





بعضهم ببعض» ويصدق بعضهم بعضا لأن جميع ما عندهم هو من عند الله وكل ما من عند الله يجب 
التصديق به والإيمان»ء فهم كالشيء الواحدء فعلى هذا قد علم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو 
خاتمهم» فكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو أدركوه لوجب عليهم الإيمان به واتباعه ونصرته. 
وكان هو إمامهم ومقدمهم ومتبوعهم, فهذه الآية الكريمة من أعظم الدلائل على علو مرتبته وجلالة 
قدره. وأنه أفضل الأنبياء وسيدهم صلى الله عليه وسلم لما قررهم تعالى (قالوا أقررنا) أي: قبلنا ما 
أمرتنا به على الرأس والعين (قال) الله لهم: (فاشهدوا) على أنفسكم وعلى أممكم بذلكء قال (وأنا 
معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك) العهد والميثاق المؤكد بالشهادة من الله ومن رسله (فأولئك 
هم الفاسقون) فعلى هذا كل من ادعى أنه من أتباع الأنبياء كاليهود والنصارى ومن تبعهم» فقد تولوا 
عن هذا الميثاق الغليظء واستحقوا الفسق الموجب للخلود في النار إن لم يؤمنوا بمحمد صلى الله 


عليه وسلم. 


أفْغَيْرَ دِينِ الله يَبْعُونَ وَلَهُ ألم مَنْ في السَمَاوَاتِ وَالأزض طعا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (59)) 


أي: أيطلب الطالبون ويرغب الراغبون في غير دين الله؟ لا يحسن هذا ولا يليق؛ لأنه لا أحسن دينا 
من دين الله (وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها) أي: الخلق كلهم منقادون بتسخيره 
مستسلمون له طوعا واختياراء وهم المؤمنون المسلمون المنقادون لعبادة ربهم» وكرها وهم سائر 
الخلق» حتى الكافرون مستسلمون لقضائه وقدره لا خروج لهم عنه؛ ولا امتناع لهم منهء وإليه 
مرجع الخلائق كلهاء فيحكم بينهم ويجازيهم بحكمه الدائر بين الفضل والعدل. 


افوا 
-١‏ أن من ابتغى غير دين الله ولو فى التنظيم» ومايُسمى بالقانون» فإنه مستحق لهذا التوبيخ 
العظيم» ويدل لذلك قوله تعالى فى سورة المائدة (ِأفَحْكُمَ الْجَاهِلِيّة يَبَعْونَوَمَنْ أَخْسْنْ مِنَ الله 
حْكْمَا لَقَوْم يُوقَنُونَ) [المائدة:٥]»‏ وحكم الجاهلية كل ما خالف حكم الشرعء, فهو حكم جاهلية: 
لأن حكم الشرع مبنى على علم» وما سواه مبنى على جهل. وهذا فى غاية ما يكون من التوبيخ 
والتقريع أن تبتغى حكماً جاهلياً وتدع حكم العليم الخبير (وَمَنْ أَخْسَنْ مِنَ الله حُكْمَا لْقَومِ 
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يُوقَنُونَ)4 وبه تعرف أن من ابتغى حكم غير حكم الله فهو من أضل عباد اللهء وأسفه عباد الله 
وأخسر عباد الله وأنه لن تصلح له أمور دينه ولا دنياه والعياذ بالله. 

۲- أن الرجوع إلى الله (وَإِلَيْهِ يُرَجَعُونَ) يُرجعون فى الدنياء ويُرجعون فى الآخرةء أما فى الدنيا 
فإن المرجع إلى الله فى الأحكام» الحكم لله العبادة لله والأمر كله لله والنهى كله لله. نرجع 
إليه وإلى شرعه. لا إلى رأى فلان وفلانء ولا إلى قانون فلان وفلان ولا إلى نظام فلان وفلان 
إنما نرجع إلى الله. كذلك نرجع إليه فى الآخرة وسوف يُحاسب كل إنسان على ما عمله؛ فمن 
يعمل مثقال ذرة خيراً يرى ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره. 


(قَلْ آمَنَا باللّه وَمَا ازل عَلَيْنَا وَمَا أَنَزِلَ على إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِمْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أوتي 


مُوسى وَعِيسَى وَالتَّبيُونَ من رَبَهِمْ لا نُقَرّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَتَحْنُ لَه مُمْلِمُونَ (84)) 


تقدم نظير هذه الآية في سورة البقرة. 
الفوائد: 
-١‏ وجوب الإقرار بالإيمان باللسان؛ كما هو واجب بالقلب» لأن قوله َل يعنى باللسان المعبر 

عما فى القلب» وأن الخطاب الموجه للرسول صل الله عليه وسلم خطاب له وللأمة فى قوله 
قل آَمَنَا). 
أن هذا الدين الاسلامى ليس فيه عصبيةء ولايجوز أن يتخذ الاسلام منه عصبية لقوله لا 
فرق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ) بخلاف مايسلكه بنو إسرائيل حيث لا يؤمنون إلا بما جاء عن أنبيائهم 
فقط. أما هذا الدين الإسلامى ف طلا نُقَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنِهُم) كلهم عندنا رسل الله» لكن نفرق فى 
العبادات» لا نتعبد إلا بما أمرنا بالتعبد بهء ويُذكر أن شخص حاجٌ عالماً من علماء المسلمين› 
فقال له: لماذا تجيزون لانفسكم بناتناء ولا تجيزون لنا ان نتزوج من بناتكم» فقال له العالم: 


لأننا نؤمن برسولكم ولا تؤمنون برسولناء فألقمه حجرا. 





۳- أنه ينبغى للإنسان أن يشعر فى كل حياته العلمية - قولاً كان أو فعلآأو تركاً-أنه مستسلم لله 
حتى يستفيد من العمل. عندما أتؤاضأ أشعر بأنأنفذ قوله تعالى ليا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوأ إذَا قُمْكُمْ 
إلى الضّلاة فَاغْسِلُوأ وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ هل أنت أيها المسلم تستشعر هذا؟ الله أعلم لكن يغيب 
عن كثر هذا الأمرء لايشعر الإنسان حينما يتوضأء ويغسل وجه ويديه» ويمسح رأسه. ويغسل 
رجليه» أنه يمتثل لأمر الله أبداً. ولذلك ينبغى ان نستشعر فى هذه الحال أمرين: امتثال أمر 
الله» واتباع رسوله صل الله عليه وسلم. يعنى تشعر وأنت تغسل وجهك كأن رسول الله صل الله 
عليه وسلم أمامك يغسل وجهه. لتكون متبعا له» وكذلك نقول فالصلاة والزكاة والصيام 
والحج» وغيرها المهم أن نستشعر أو نُشعر أنفسنا أننا نفعل ذلك إمتثالاًلأمر الله» وإتباعا 
لرسوله صل الله عليه وسلم» حتى نحقق شرطى العبادة فى كل عمل. 


(وَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الإمنلام دِينَا فلن يُقَبَلَ منة وَهْوَ في الآخِرّة مِنَ الْخَاسِرِينَ (055)) 


أي: من يدين لله بغير دين الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده» فعمله مردود غير مقبولء لأن دين 
الإسلام هو المتضمن للاستسلام لله إخلاصا وانقيادا لرسله فما لم يأت به العبد لم يأت بسبب النجاة 


من عذاب الله والفوز بثوابه» وکل دين سواه فباطل. 


-١‏ أن هؤلاء الذين يدينون بدين غير الإسلام يتعبون أبدانهم» ويهلكون أموالهم, وربما يموتون 
جوعاً وعطشاً وحراً وبردآفى الدعوة الى غير دين الإسلامء كالذين يسمونهم المبشرين» وهم 
فى الحقيقة منصرون مضللونء هؤلاء ينفقون أموالاً كثيرة» ويتعبون تعب عظيماً ويتعرضون 
للهلاك وكل هذه الاعمال نتيجتها هباء وهو في الْآخْرَة مِنَ الْخَاسِرِينَ قال تعالى (ِوَقَدِمْنَا إلى 
مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءَ مَنقُورَا) الفرقان7؟ لا يستفيدون منه إصلاقا لأنها على غير 
شريعة اللهء وقال تعالى (إنَّ الَذِينَ كَقَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصدُواعَن سبيل الله" فُسَيُنفِقُونَهَا ثم 
تون عَلَيْهِمْ حَمْرَةً نْمَ يُغلَبُونَوَالَذِينَ كقَرُوا إلى جَهَنّمَ بُخْشَرُونَ) [الانفال: "]» يغلبون إذا قام 
المسلمون بما يجب عليهم من نصرة دين الإسلام ولهذا نأسفأن النصارى لهم هذا النشاط فى 
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دعوتهم إلى الضلال. والمسلمون نشاطهم لا يبلغ ولاغشر معشاره مع أنهم على حق. ولكن 
الحق لابد أن ينتصر ولو بعد حين. 
ثم قال تعالى: 


(كَيِفَ يَهَدِي اله قَوْما كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أن الرََسُولَ حَق وَجَاءَهُمْ الْبَيَنَاتُ وَالنَهُ لا يَهُدِي الْقَوْمَ 
الظّالمِينَ (865) أُولَنِكَ جَزَاوهُمْ أن عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اله وَالْمَلَائِكَة وَالنَاسِ أَجْمَعِينَ )۸۷( خَالِدِينَ فيهًا لا 
يُخَفْفْ عَنْهُمُ الْعَدَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (۸۸) إلا الْذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصَلَحُوا فان الله غَفُورٌ رَحِيمٌ 
)5ن( 


هذا من باب الاستبعادء أي: من الأمر البعيد أن يهدي الله قوما اختاروا الكفر والضلال بعدما آمنوا 
وشهدوا أن الرسول حق بما جاءهم به من الآيات البينات والبراهين القاطعات (والله لا يهدي القوم 
الظالمين) فهؤلاء ظلموا وتركوا الحق بعدما عرفوه. واتبعوا الباطل مع علمهم ببطلانه ظلما وبغيا 
واتباعا لأهوائهم» فهؤلاء لا يوفقون للهدايةء لأن الذي يرجى أن يهتدي هو الذي لم يعرف الحق 
وهو حريص على التماسه» فهذا بالحري أن ييسر الله له أسباب الهداية ويصونه من أسباب الغواية. 
ثم أخبر عن عقوبة هؤلاء المعاندين الظالمين الدنيوية والأخرويةء فقال [أولئك جزاؤهم أن عليهم 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون) أي: لا يفتر 
عنهم العذاب ساعة ولا لحظة. لا بإزالته أو إزالة بعض شدته. (ولا هم ينظرون) أي: يمهلونء لأن 
زمن الإمهال قد مضى» وقد أعذر الله منهم وعمرهم ما يتذكر فيه من تذكرء فلو كان فيهم خير لوجد. 
ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. 


الفوائد: 


-الثناء على المصلحين. ويستلزم الإصلاح أن يكون المصلح صالحاً. هذا هو الأصل أن كل 
مصلح فهو صالح. وقد يكون المصلح غير صالح. فإن من الناس مثلاً من ينهى عن المنكر 
وهو يفعله؛ ويأمر بالمعروف وهو لا يفعلهء ولكن الغالب أن المصلح حقاً يكون صالحاًء لأنه 
لايمكنأن يسعى لإصلاح غيره وهو مضيع لإصلاح نفسه. 
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(إنَ الّذِينَ كَقَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثم ازْدَادُوا كُفرًا لَنْ تُقَبَلَ تَوْبَتْهُمْ وَأُولَئِكَ هُمْ الضالون )٠١(‏ إِنَّ الذين 
كَقَرُوا وَمَائوا وَهُمْ كُفَارَ فَلَنْ يُقبَلَ من أَحَدِهِمْ مِلْءْ الأزض ذَهَبَا وَلَو افْتَدَى به أُولَيك لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 
وَمَالَهُمْ من تاصرين (11)) 


يخبر تعالى أن من كفر بعد إيمانهء ثم ازداد كفرا إلى كفره بتماديه في الغي والضلالء واستمراره 
على ترك الرشد والهدى» أنه لا تقبل توبتهم» أي: لا يوفقون لتوبة تقبل بل يمدهم الله في طغيانهم 
يعمهون» قال تعالى (ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة) (فلما زاغوا أزاغ الله 
قلوبهم) فالسيئات ينتج بعضها بعضاء وخصوصا لمن أقدم على الكفر العظيم وترك الصراط 
المستقيم» وقد قامت عليه الحجة ووضح الله له الآيات والبراهين» فهذا هو الذي سعى في قطع 
أسباب رحمة ربه عنه» وهو الذي سد على نفسه باب التوبة» ولهذا حصر الضلال في هذا الصنف› 
فقال (وأولئك هم الضالون) وأي: ضلال أعظم من ضلال من ترك الطريق عن بصيرة: وهؤلاء 
الكفرة إذا استمروا على كفرهم إلى الممات تعين هلاكهم وشقاؤهم الأبدي» ولم ينفعهم شيءء فلو 
أنفق أحدهم ملء الأرض ذهبا ليفتدي به من عذاب الله ما نفعه ذلك بل لا يزالون في العذاب الأليم 
لا شافع لهم ولا ناصر ولا مغيث ولا مجير ينقذهم من عذاب الله فأيسوا من كل خير» وجزموا على 
الخلود الدائم في العقاب والسخط فعياذا بالله من حالهم. 


۹۲3 (ِلَنْ تتالوا ابر حَنَى تُنَفقُوا مما تُحِبُونَ وَمَا ثنفقوا من شَيْءٍ فإنَ الل به عليخ) 


هذا حث من الله لعباده على الإنفاق في طرق الخيرات» فقال (لن تنالوا) أي: تدركوا وتبلغوا البر 
الذي هو كل خير من أنواع الطاعات وأنواع المثوبات الموصل لصاحبه إلى الجنةء (حتى تنفقوا مما 
تحبون] أي: من أموالكم النفيسة التي تحبها نفوسكم., فإنكم إذا قدمتم محبة الله على محبة الأموال 
فبذلتموها في مرضاته» دل ذلك على إيمانكم الصادق وبر قلوبكم ويقين تقواكم» فيدخل في ذلك إنفاق 


نفائس الأموال»ء والإنفاق في حال حاجة المنفق إلى ما أنفقهء والإنفاق في حال الصحة» ودلت الآية 
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أن العبد بحسب إنفاقه للمحبوبات يكون بره» وأنه ينقص من بره بحسب ما نقص من ذلك» ولما كان 
الإنفاق على أي: وجه كان مثابا عليه العبد. سواء كان قليلا أو كثيراء محبوبا للنفس أم لا وكان 
قوله (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) مما يوهم أن إنفاق غير هذا المقيد غير نافع؛ احترز 
تعالى عن هذا الوهم بقوله وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم) فلا يضيق عليكم» بل يثيبكم عليه 
على حسب نياتكم 


[كل الطعام كَانَ جلا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إلا مَا حَرَّمَ إمْرَائِيلَ عَلَى تفسه من قبل أن رل التَوْرَاةً قل فأثوا 
ِالتوْرَاة فَائلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَّادِقِينَ (*4) فَمَنِ افْتَرَى على اله الكذب مِنْ بَعْدِ ذلك قأولنك هُمْ الظَالِمُونَ 
(4) قُلْ صدَق اله فَانَبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيقَا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (1)95 


وهذا رد على اليهود بزعمهم الباطل أن النسخ غير جائزء فكفروا بعيسى ومحمد صلى الله عليهما 
وسلم» لأنهما قد أتيا بما يخالف بعض أحكام التوراة بالتحليل والتحريم فمن تمام الإنصاف في 
المجادلة إلزامهم بما في كتابهم التوراة من أن جميع أنواع الأطعمة محللة لبني إسرائيل (إلا ما حرم 
إسرائيل) وهو يعقوب عليه السلام (على نفسه) أي: من غير تحريم من الله تعالى» بل حرمه على 
نفسه لما أصابه عرق النسا نذر لئن شفاه الله تعالى ليحرمن أحب الأطعمة عليهء فحرم فيما يذكرون 
لحوم الإبل وألبانها وتبعه بنوه على ذلك وكان ذلك قبل نزول التوراةء ثم نزل في التوراة أشياء من 
المحرمات غير ما حرم إسرائيل مما كان حلالا لهم طيباء كما قال تعالى (فبظلم من الذين هادوا 
حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم) وأمر الله رسوله إن أنكروا ذلك أن يأمرهم بإحضار التوراة 
فاستمروا بعد هذا على الظلم والعنادء فلهذا قال تعالى (فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك 
فأولئك هم الظالمون؟ وأي ظلم أعظم من ظلم من يدعى إلى تحكيم كتابه فيمتنع من ذلك عنادا وتكبرا 
وتجبراء وهذا من أعظم الأدلة على صحة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقيام الآيات البينات 
المتنوعات على صدقه وصدق من نبأه وأخبره بما أخبره به من الأمور التي لا يعلمها إلا بإخبار ربه 
له بهاء فلهذا قال تعالى (قل صدق الله) أي: فيما أخبر به وحكم» وهذا أمر من الله لرسوله ولمن 
يتبعه أن يقولوا بألسنتهم: صدق اللهء معتقدين بذلك في قلوبهم عن أدلة يقينية» مقيمين هذه الشهادة 





على من أنكرهاء ومن هنا تعلم أن أعظم الناس تصديقا لله أعظمهم علما ويقينا بالأدلة التفصيلية 
السمعية والعقلية» ثم أمرهم باتباع ملة أبيهم إبراهيم عليه السلام بالتوحيد وترك الشرك الذي هو 
مدار السعادة. وبتركه حصول الشقاوة. وفي هذا دليل على أن اليهود وغيرهم ممن ليس على ملة 


إبراهيم مشركون غير موحدين. 


الفوائد: 


خصمك من شيء يؤمن به ويعتقد صحته؛ كيف؟ أن الله قال: (ِقُلْ فَأَتُوا بِالتَّوْرَاةٍ فَائلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ 
صَادِقِينَ) التوراة التي أنتم تقرون بأن ما فيها حق إنتوا بها واتلوها يتبين أن النسخ كان موجودا 
فيها ومن قديم الزمان. 

۲- أنه ينبغي للإنسان أن يتحدى خصمه بما تَبِينْ به الحجة على وجه لا مفر له منه؛ لقوله: 
(فَائْلُوهَا إن كُنْثُمْ صَادِقِينَ) وهكذا ينبغي في المناظرة أن الإنسان لا يأتي بحجة واهية؛ لأنه إذا أتى 
بحجة واهية ثم كُسّرت أمامه ضعفت عزيمته وبان خلله؛ وإذا أتى بحجة لا يمكن أن يلحقها نقص 
صار هذا أقوى لعزيمته وأنكى لخصمه.وقد أكدذلك المعندكثير من العلماء رحمهم الله حتى ذكر 
الحافظ ابن القيم رحمه الله فى النونية بأنالمطلوبأنتوردالحجةضدأهلالباطل و البدع بقوة وحزم 
يضعف الخصم كما يصرخ الفارس بعدوه إذا التقى الصفان .ونأتبالحجج الدامغة بقوة وعزيمة وكل 
مقام له مقال؛ ولهذا نبه الله على ذلك فقال: (فَلاتَهِنْواوَتَدْ عُوإلَدالسَلْمِوَأَنْثْمُالاَعْلَنَ)[محمد:ه "]. 


- ولما أمرهم باتباع ملة إبراهيم في التوحيد وترك الشرك أمرهم باتباعه بتعظيم بيته الحرام بالحج 
وغيره. فقال: 


(إنَ أل بيت ضع للناس لذي ببكة مُبَارَكا وَهدَى للعالمين (17) فيه آيات بيتات مَقامْ إبرَاهيم ومن 
دَخَلَهُ گان آَمِنَا وَللَهِ عَلَى الئاس جج الْبَيْتِ مَنِ امنتطاع إِلَيْه ستبيلا وَمَنْ كقَرَ إن اله غَنِي عَنِ الْعَالَمِينَ 
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يخبر تعالى أن أول بيت وضع للناس» أي: لعموم الناسء لعبادتهم ونسكهم» يطوفون به ويصلون 
إليه ويعتكفون عنده (للذي ببكة) يعني: الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل [عليه السلام] الذي يزعم 
كل من طائفتي النصارى واليهود أنهم على دينه ومنهجه؛ ولا يحجون إلى البيت الذي بناه عن أمر 
الله له في ذلك ونادى الناس إلى حجه. ولهذا قال: (مباركا) أي وضع مباركا (وهدى للعالمين) 


وقد روى الإمام أحمد عن أبي ذر» رضي الله عنه. قال قلت: يا رسول الله أي مسجد وضع في 
الأرض أول؟ قال: "المسجد الحرام". قلت: ثم أي؟ قال: "المسجد الأقصى". قلت: كم بينهما؟ قال: 
"أربعون سنة". قلت: ثم أي؟ قال: ثم حيث أدركت الصلاة فصلء فكلها مسجد". وأخرجه البخاري› 
ومسلم. 

وقوله تعالى: (للذي ببكة) بكة: من أسماء مكة على المشهورء قيل سميت بذلك لأنها تبك أعناق 
الظلمة والجبابرة» بمعنى: يبكون بها ويخضعون عندها. وقيل: لأن الناس يتباكون فيهاء أي: 
يزدحمون. وقد ذكروا لمكة أسماء كثيرة: مكةء وبكة» والبيت العتيق» والبيت الحرام» والبلد الأمين» 
وأم القرى» والقادس» لأنها تطهر من الذنوب» والمقدسة» والبلدةء والكعبة. 


وقوله (فيه آيات بينات) أي: دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم» وأن الله تعالى عظمه وشرفه. 


ثم قال تعالى: (مقام إبراهيم) يعني: الذي لما ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد منه 
والجدران» حيث كان يقف عليه ويناوله ولده إسماعيلء وقد كان ملتصقا بجدار البيت» حتى أَخَّره 
عمر بن الخطاب» رضي الله عنه, في إمارته إلى ناحية الشرق بحيث يتمكن الطواف» ولا يشوشون 
على المصلين عنده بعد الطواف» لأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده حيث قال: (واتخذوا من مقام 
إبراهيم مصلى) [البقرة: 75 ]١‏ وقد قدمنا الأحاديث في ذلك» فأغنى عن إعادته هاهناء وله الحمد 
والمنة. وقال ابن عباس في قوله: (فيه آيات بينات مقام إبراهيم) أي: فمنهن مقام إبراهيم 
والمشاعر. وقال مجاهد: أثر قدميه في المقام آية بينة. وكذا روي عن عمر بن عبد العزيزء 
والحسن» وقتادة» وغيرهم. 





وقوله: (ومن دخله كان آمنا) يعني: حرم مكة إذا دخله الخائف يأمن من كل سوء» وكذلك كان الأمر 
في حال الجاهلية؛ كما قال الحسن البصري وغيره: كان الرجل يقتل فيضع في عنقه صوفة ويدخل 
الحرم فيلقاه ابن المقتول فلا يهيجه حتى يخرج. وقال الله تعالى: (أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا 
ويتخطف الناس من حولهم) [العنكبوت: 510] وقال تعالى: (فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من 
جوع وآمنهم من خوف) [قريش: ٠۳‏ ؛] وحتى إنه من جملة تحريمها حرمة اصطياد صيدها وتنفيره 
عن أوكاره» وحرمة قطع أشجارها وقلع حشيشهاء كما ثبتت الأحاديث والآثار في ذلك عن جماعة 
من الصحابة مرفوعا وموقوفا. 

ففي الصحيحين» واللفظ لمسلم» عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح 
فتح مكة: "لا هجرة ولكن جهاد ونيةء وإذا استنفرتم فانفروا", وقال يوم الفتح فتح مكة: "إن هذا 
البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرضء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل 
القتال فيه لأحد قبليء ولم يحل لي إلا في ساعة من نهارء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامةء لا 
يعضد شوكه. ولا ينفر صيده» ولا يلتقط لقطته إلا من عرفهاء ولا يختلى خلاها. فقال العباس: يا 


رسول الله إلا الإذخرء فإنه لقينهم ولبيوتهم» فقال: "إلا الإذخر". وعن جابر قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح" رواه مسلم. 


وعن عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول» وهو 
واقف بالحزورة في سوق مكة: "والله إنك لخير أرض اللهء وأحب أرض الله إلى الله» ولولا أني 
أخرجت منك ما خرجت". 

رواه الإمام أحمدء وهذا لفظه» والترمذيء والنسائي» وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن صحيح وكذا 
صحح من حديث ابن عباس نحوهء وروى أحمد عن أبي هريرةء نحوه. وقوله: (ولله على الناس حج 
البيت من استطاع إليه سبيلا) هذه آية وجوب الحج عند الجمهور. وقيل: بل هي قوله: (وأتموا الحج 
والعمرة لله) [البقرة: ]١35‏ والأول أظهر. 





وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده. وأجمع المسلمون على ذلك 
إجماعا ضرورياء وإنما يجب على المكلف في العمر مرة واحدة بالنص والإجماع. قال الإمام أحمد: 
حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا الربيع بن مسلم القرشيء عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة قال: 
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أيها الناس» قد فرض عليكم الحج فحجوا". فقال رجل: 
أكل عام يا رسول الله؟ فسكت» حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو قلت: نعم 
لوجبت» ولما استطعتم". ثم قال: "ذروني ما تركتكم» فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم» وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتمء وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه". 
ورواه مسلم نحوه. 

وأما الاستطاعة فأقسام: تارة يكون الشخص مستطيعا بنفسهء وتارة بغيره. كما هو مقرر في كتب 
الأحكام. وروى الحاكم؛ عن أنسء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قول الله: (من 
استطاع إليه سبيلا) فقيل ما السبيل؟ قال: "الزاد والراحلة". ثم قال: صحيح على شرط مسلم, ولم 
يخرجاه. وروى الإمام أحمد» عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تعجلوا إلى 
الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له ". وروي عنه أيضا مرفوعا: "من أراد 
الحج فليتعجل". ورواه أبو داود 


وقوله: (ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: أي ومن جحد 
فريضة الحج فقد كفرء والله غني عنه وقد روى أبو بكر الإسماعيلي الحافظ عن عمر بن الخطاب 
قال: من أطاق الحج فلم يحج» فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا. وإسناده صحيح إلى عمر رضي 
الله عنه» وروى سعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري قال: قال عمر بن الخطاب: لقد 
هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جِدَةٌ فلم يحج, فيضربوا عليهم 
الجزية» ما هم بمسلمين» ما هم بمسلمين. (شرح الآية من كتاب عمدة التفاسير لابن كثير بتحقيق 
أحمد شاكر) 


الفوائد: 





-١‏ أن الكعبة مُعَظَّمَة عند جميع الخلق؛ لأنه إذا كان أول بيت وضع للناس فسوف يعظمه الناس؛ 
ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن القبلة هي الكعبة لليهود والنصارى والمسلمين وجميع أهل 
الأديان كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ ولكن اليهود صاروا يتجهون إلى بيت المقدس» 
والنصارى صاروا يتجهون إلى المشرق وهو من جملة ما حرفوه من دينهم وإلا فالأصل أن الكعبة 
قبلة لجميع الناس. 


۲- أن حرمة المسلم أعظم من حرمة البيت؛ فالذين ينتهكون دماء المسلمين وأموال المسلمين أشد 
من الذين ينتهكون حرمة البيت عند الله؛ لأن حرمة المسلم أعظم عند الله تعالى؛ ودليل ذلك أن القتال 


fe 


في مكة محرم ولكن الله قال: (فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقَتْلُوهُمْ) [البقرة: ]۹١‏ فلما أرادوا هتك دماء المسلمين 
وقاتلوا المسلمين أمر الله بقتلهم مع أن في قتلهم انتهاكا لأمن البيت؛ لكن لما أرادوا الاعتداء على 


حرمة المسلم أبيحت دمائهم؛ 


قل يَا هل الكتاب لِمَ تَكْفِرُونَ بِأَيَاتِ اله وَالنَهُ شهِيدُ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ (1) قل يَا أَهْلَ الكتاب لم 
تَصَدُونَ عَنْ سبيل الله مَنْ آمَنَ تبْعُونَهَا عِوَجَا وَأَنْثُمْ شُهَدَاءْ وَمَا اله بغافلِ عَما تَعمَلُونَ (19) يَا ايها 


الَذِينَ أَمَنُوا إن تطيغوا فَرِيقَا مِنَ الَّذِينَ أوثوا الكتاب يَرْدُوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كافرينَ ))٠٠١(‏ 


يوبخ تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى على كفرهم بآيات الله التي أنزلها الله على رسله» التي 
جعلها رحمة لعباده يهتدون بها إليه» ويستدلون بها على جميع المطالب المهمة والعلوم النافعةء 
فهؤلاء الكفرة جمعوا بين الكفر بها وصد من آمن بالله عنها وتحريفها وتعويجها عما جعلت له» وهم 
شاهدون بذلك عالمون بأن ما فعلوه أعظم الكفر الموجب لأعظم العقوبة (الذين كفروا وصدوا عن 
سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون) فلهذا توعدهم هنا بقوله: (وما الله بغافل عما 
تعملون) بل محيط بأعمالكم ونياتكم ومكركم السيء» فمجازيكم عليه أشر الجزاء لما توعدهم 
ووبخهم عطف برحمته وجوده وإحسانه وحذر عباده المؤمنين منهم لئلا يمكروا بهم من حيث لا 
يشعرون» فقال: (يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم 





كافرين) وذلك لحسدهم وبغيهم عليكم, وشدة حرصهم على ردكم عن دينكمء كما قال تعالى: (ود كثير 
من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق). 


(وَكَيْفَ تَكرُون وَأَنْتُمْ لى عَلَيْكُمْ آيَات الله وَفِيكُمْ رَسُولة وَمَنْ يَعْتَصمْ باللّهِ فقذ هْدِيَ إلى صرَاط 


ثم ذكر تعالى السبب الأعظم والموجب الأكبر لثبات المؤمنين على إيمانهم» وعدم تزلزلهم عن 
إيقانهم» وأن ذلك من أبعد الأشياءء فقال: (وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله) 
أي: الرسول بين أظهركم يتلو عليكم آيات ربكم كل وقت» وهي الآيات البينات التي توجب القطع 
بموجبها والجزم بمقتضاها وعدم الشك فيما دلت عليه بوجه من الوجوه. خصوصا والمبين لها 
أفضل الخلق وأعلمهم وأفصحهم وأنصحهم وأرأفهم بالمؤمنين» الحريص على هداية الخلق 
وإرشادهم بكل طريق يقدر عليه» فصلوات الله وسلامه عليه» فلقد نصح وبلغ البلاغ المبين» فلم يبق 
في نفوس القائلين مقالا ولم يترك لجائل في طلب الخير مجالا ثم أخبر أن من اعتصم به فتوكل عليه 
وامتنع بقوته ورحمته عن كل شرء واستعان به على كل خير (فقد هدي إلى صراط مستقیم) موصل 
له إلى غاية المرغوب» لأنه جمع بين اتباع الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله وبين الاعتصام بالله. 
الفوائد: 

-١‏ استبعاد أن يرتد المؤمن كافراًء وهو يُتلى عليهم كتاب الله وفيهم رسوله؛ والواقع شاهد بذلك» لم 
تحصل الردة إلا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. 

۲- أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإقبال عليهما أعظم مانع يمنع من الكفر؛ من 
أين يؤخذ؟ من قوله: (ِوَكَيْفَ تَكْفرُونَ) يعني بعيد منكم الكفر إذا كانت تتلى عليكم آيات الله وفيكم 
رسوله؛ آيات الله تتلى علينا الآن؛ ورسوله ليس فينا هو ولكن فينا سنته» فنأخذ من هذا أنه كلما 
تمسكنا بكتاب الله وسنة رسوله فإن ذلك سيكون حصنا منيعا دون الكفر 





يا يها اين آمَنوا انقوا الله حَقَ ثقاته ولا تون إلا َنم مسلون (؟ )٠١‏ وَاعَتصِموا بحبل الله 
جميغا ولا تفرَفُوا وَاذْكُرُوا نِغمة اله يكم ذنم أغداء فألْف بَْنَ فلويكم فَأَصبَحُمْبنغمتِه إِخُوَانا 
وَكُنْتُمْ عَلَى شقا حَفْرَةٍ مِنَ النَارِ فَأَنقَدَكُمْ منها كذلك يُبيَنُ اله كم آيَاتهِ لَعلَكُمْ تَهْتدُونَ ))٠١(‏ 


هذا أمر من الله لعباده المؤمنين أن يتقوه حق تقواهء وأن يستمروا على ذلك ويثبتوا عليه ويستقيموا 
إلى الممات» فإن من عاش على شيء مات عليه» فمن كان في حال صحته ونشاطه وإمكانه مداوما 
لتقوى ربه وطاعته» منيبا إليه على الدوام, ثبته الله عند موته ورزقه حسن الخاتمة» وتقوى الله حق 
تقواه كما قال ابن مسعود: وهو أن يطاع فلا يُعصى» ويُذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفر» وهذه الآية 
بيان لما يستحقه تعالى من التقوى» وأما ما يجب على العبد منهاء فكما قال تعالى: (فاتقوا الله ما 
استطعتم) وتفاصيل التقوى المتعلقة بالقلب والجوارح كثيرة جداء يجمعها فعل ما أمر الله به وترك 
كل ما نهى الله عنه. ثم أمرهم تعالى بما يعينهم على التقوى وهو الاجتماع والاعتصام بدين الله» 
وكون دعوى المؤمنين واحدة مؤتلفين غير مختلفين» فإن في اجتماع المسلمين على دينهم, وائتلاف 
قلوبهم يصلح دينهم وتصلح دنياهم وبالاجتماع يتمكنون من كل أمر من الأمورء ويحصل لهم من 
المصالح التي تتوقف على الائتلاف ما لا يمكن عدهاء من التعاون على البر والتقوىء كما أن 
بالافتراق والتعادي يختل نظامهم وتنقطع روابطهم ويصير كل واحد يعمل ويسعى في شهوة نفسه. 
ولو أدى إلى الضرر العامء ثم ذكرهم تعالى نعمته وأمرهم بذكرها فقال: (واذكروا نعمة الله عليكم إذ 
كنتم أعداء) يقتل بعضكم بعضاء ويأخذ بعضكم مال بعضء حتى إن القبيلة يعادي بعضهم بعضاء وأهل 
البلد الواحد يقع بينهم التعادي والاقتتال» وكانوا في شر عظيم» وهذه حالة العرب قبل بعثة النبي 
صلى الله عليه وسلم فلما بعثه الله وآمنوا به واجتمعوا على الإسلام وتآلفت قلوبهم على الإيمان 
كانوا كالشخص الواحدء من تآلف قلوبهم وموالاة بعضهم لبعضء و لهذا قال: (فألف بين قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار) أي: قد استحقيتم النار ولم يبق بينكم وبينها 
إلا أن تموتوا فتدخلوها (فأنقذكم منها) بما مَنْ عليكم من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم (كذلك 
يبين الله لكم آياته) أي: يوضحها ويفسرهاء ويبين لكم الحق من الباطل» والهدى من الضلال (لعلكم 


تهتدون] بمعرفة الحق والعمل به» وفي هذه الآية ما يدل أن الله يحب من عباده أن يذكروا نعمته 
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بقلوبهم وألسنتهم ليزدادوا شكرا له ومحبةء وليزيدهم من فضله وإحسانه» وإن من أعظم ما يذكر 
من نعمه نعمة الهداية إلى الإسلام واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واجتماع كلمة المسلمين 


من فوائد الآية: (وَاعْتَصمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعًا ولا تَقَرَقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُم أَعْدَاءَ فَأَلَفَ 
بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بنعْمَته إِخْوَانًا وَكُنْتْمْ عَلَى شقا حُفْرَة منَ النَار فَأَنْقَدَكُمْ مِنْهَا) 


-١‏ أن الاجتماع عصمة؛ لقوله: (اعتصموا) فاجتماع الأمة الإسلامية عصمة لها داخليا وعصمة لها 
خارجيا؛ أما خارجيا فإن الأمة الإسلامية إذا اجتمعت هابها الأعداء ورأوا أنها أمامهم كالجبال الصم 
التي لا يستطيعون لها صعودا؛ وإذا تفرقت تمزقت فدخل الأعداء؛ أيضا عصمة داخلية لأنهم إذا 
اجتمعوا على شرع الله تآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر ودعوا إلى الخير وصاروا أمة واحدة؛ 
كل إنسان يخشى الله في أخيه لا يعتدي عليه لا على ماله ولا على عرضه ولا على دمه؛ لماذا؟ لأنهم 
أمة واحدة جميعاً؛ ففي الاجتماع عصمة في الداخل وعصمة في الخارج. 

-١‏ مِنَّة الله سبحانه وتعالى على الصحابة بالذات حيث ألّف بين قلوبهم بعد أن كانوا أعداء فأصبحوا 
إخوانا رضي الله عنهم» وهم الذين طبقوا مقتضى الأخوة الحقيقية الصادقة التي بُنيت على الإيمان» 
لا الأخوة المبنية على القومية أو الوطنية؛ هذه أخوة فاشلة باطلةء ولا أدّل على فشلها مما عليها 
العرب اليوم حيث يعتزون بالقومية العربية ومع ذلك فشلوا فشلا ذريعاً؛ وكذلك الوطنيةء اعتزاز 
الإنسان بوطنيته فشل؛ لا يمكن أن يكون هناك أخوة إلا بالإيمان والإسلام. 

الأنصار من الأوس والخزرج والعرب طائفة أخرى مقابلة هؤلاء قحطانيون وهؤلاء عدنانيون مع 
ذلك اجتمعوا على قلب واحد؛ بل جاءهم أنامن من غيرهم جاء صهيب من الروم وسلمان من فارس 
وبلال من الحبشة وصاروا إخوانا لهؤلاء؛ إذن نقول: إن الأخوة الحقيقة هي الأخوة الإيمانية» وإلا 
فهم فاشلون مهما كان ولا يمكن أن يصعدوا بظفرٍ أو نصرٍ مادام هتافهم بالقومية وما أشبهها. 
وَلتَكْنَ مِنْكُم امه يَدْعْونَ إلى الْخَيْرِ وَيَامُرُونَ بالمَغرُوف وَيَنْهَوْنَ عن المُنكر وَاولئك هُمْ المُفلخون 

2٠١ 4(‏ وَلَا تكوثوا كَالَّذِينَ تَقَرَقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبَيَنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمْ 
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أي: وليكن منكم أيها المؤمنون الذين مَنَ الله عليهم بالإيمان والاعتصام بحبله (أمة) أي: جماعة 
(يدعون إلى الخير) وهو اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله ويبعد من سخطه (ويأمرون بالمعروف) 
وهو ما عرف بالعقل والشرع حسنه (وينهون عن المنكر) وهو ما عرف بالشرع والعقل قبحهء وهذا 
إرشاد من الله للمؤمنين أن يكون منهم جماعة متصدية للدعوة إلى سبيله وإرشاد الخلق إلى دينه: 
ويدخل في ذلك العلماء المعلمون للدين» والوعاظ الذين يدعون أهل الأديان إلى الدخول في دين 
الإسلام» ويدعون المنحرفين إلى الاستقامةء والمجاهدون في سبيل الله والمتصدون لتفقد أحوال 
الناس وإلزامهم بالشرع كالصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج وغير ذلك من شرائع الإسلام 
وكتفقد المكاييل والموازين وتفقد أهل الأسواق ومنعهم من الغش والمعاملات الباطلة» وكل هذه 
الأمور من فروض الكفايات كما تدل عليه الآية الكريمة في قوله (ولتكن منكم أمة) إلخ أي: لتكن 
منكم جماعة يحصل المقصود بهم في هذه الأشياء المذكورة» ومن المعلوم المتقرر أن الأمر بالشيء 
أمر به وبما لا يتم إلا به فكل ما تتوقف هذه الأشياء عليه فهو مأمور به» كالاستعداد للجهاد بأنواع 
العدد التي يحصل بها نكاية الأعداء وعز الإسلام» وتعلم العلم الذي يحصل به الدعوة إلى الخير 
وسائلها ومقاصدهاء وبناء المدارس للإرشاد والعلم» ومساعدة النواب ومعاونتهم على تنفيذ الشرع 
في الناس بالقول والفعل والمال» وغير ذلك مما تتوقف هذه الأمور عليه» وهذه الطائفة المستعدة 
للدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم خواص المؤمنين» ولهذا قال تعالى عنهم: 
(وأولئك هم المفلحون] الفائزون بالمطلوبء الناجون من المرهوب. ثم نهاهم عن التشبه بأهل 
الكتاب في تفرقهم واختلافهم» فقال: [ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا) ومن العجائب أن اختلافهم 
(من بعد ما جاءهم البينات) الموجبة لعدم التفرق والاختلاف» فهم أولى من غيرهم بالاعتصام 
بالدين» فعكسوا القضية مع علمهم بمخالفتهم أمر اللهء فاستحقوا العقاب البليغء ولهذا قال تعالى: 
(وأولئك لهم عذاب عظيم) 

الفوائد: 


-١‏ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لقوله: (ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر» ولكن هل هو فرض كفاية أو فرض عين؟ ينبني على الخلاف في (من) هل هي 
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للتبعيضية أو لا؟؛ ولكن لا شك أننا إذا رأينا منكرا وجب علينا أن ننكره أو ننهى عنه؛ لكن لا 
يجب على كل واحد أن ينهى عن منكر معينء مثلا لو أن شخصا اغتاب عندنا ونحن عشرة هل 
نقول: كلنا ننهى عنه؟ أو إذا نهى واحد وحصلت به الكفاية كفى؟ لكن لو أنه نهاه ولم ينته 
وجب على الآخرين أن يكونوا معه» وهذا عكس ما يفعله بعض الناس الآن - نسأل الله العافية - 
إذا نهى الناهي عن المنكر قاموا ضده» قاموا ضدهء هؤلاء يخشى عليهم أن تطبع الله على 
قلوبهم لأنهم خذلوا من يجب نصره وهذا خطر عظيم جدا. 

-١‏ أنه لابد من العلم يعني الحث على العلم» الحث على العلمء لأنه لا يمكن أن يدعوا إلى الخير من 
لا يعلم الخيرء ولا يمكن أن يأمر بالمعروف من لا يعرف المعروف» ولا يمكن أن ينهى عن 
المنكر من لا يعرف المنكرء فلابد من العلم, فيستفاد من هذه الآية الكريمة: الحث على العلم 
لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


(يَوْمَ تَبْيَضضٌ وَجُوةٌ وَتنْوَدٌ وَجُوةٌ فأما الْذينَ اسْوَدّث وُجُوهْهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فذوقوا الْعَذاب بِمَا 
كُنْتُمْ كرون )٠١5(‏ وَأَمَا الَذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهْهُمْ ففي رَحْمَة اله هُمْ فيها خَالِدُونَ )٠١7(‏ تلك أَيَاْ 


اله نَتلُوَهَا عَلَيْكَ بِالْحَقَ وَمَا الله يُرِيدْ ظَلْمَا للْعَالَمِينَ ))٠١4(‏ 


يخبر تعالى عن حال يوم القيامة وما فيه من آثار الجزاء بالعدل والفضلء ويتضمن ذلك الترغيب 
والترهيب الموجب للخوف والرجاء فقال: (يوم تبيض وجوه) وهي وجوه أهل السعادة والخيرء أهل 
الائتلاف والاعتصام بحبل الله (وتسود وجوه) وهي وجوه أهل الشقاوة والشرء أهل الفرقة 
والاختلاف» هؤلاء اسودت وجوههم بما في قلوبهم من الخزي والهوان والذلة والفضيحة» وأولئك 
ابيضت وجوههم» لما في قلوبهم من البهجة والسرور والنعيم والحبور الذي ظهرت آثاره على 
وجوههم كما قال تعالى: (ولقاهم نضرة وسرورا) نضرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم» وقال 
تعالى: (والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة كأنما أغشيت وجوههم قطعا من 
الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون؟ (فأما الذين اسودت وجوههم) فيقال لهم على وجه 
التوبيخ والتقريع: (أكفرتم بعد إيمانكم) أي: كيف آثرتم الكفر والضلال على الإيمان والهدى؟ وكيف 
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تركتم سبيل الرشاد وسلكتم طريق الغي؟ (فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون) فليس يليق بكم إلا النار, 
ولا تستحقون إلا الخزي والفضيحة والعار. 

(وأما الذين ابيضت وجوههم) فيهنئون أكمل تهنئة ويبشرون أعظم بشارة, وذلك أنهم يبشرون 
بدخول الجنات ورضى ربهم ورحمته (ففي رحمة الله هم فيها خالدون] وإذا كانوا خالدين في 
الرحمةء فالجنة أثر من آثار رحمته تعالى» فهم خالدون فيها بما فيها من النعيم المقيم والعيش 
السليم» في جوار أرحم الراحمين» لما بين الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الأحكام الأمرية والأحكام 
الجزائية قال: (تلك آيات الله نتلوها) أي: نقصها (عليك بالحق) لأن أوامره ونواهيه مشتملة على 
الحكمة والرحمة وثوابها وعقابهاء كذلك مشتمل على الحكمة والرحمة والعدل الخالي من الظلب 
ولهذا قال: (وما الله يريد ظلما للعالمين) نفى إرادته ظلمهم فضلا عن كونه يفعل ذلك فلا ينقص أحدا 
شيئا من حسناته؛ ولا يزيد في ظلم الظالمين» بل يجازيهم بأعمالهم فقط. 


ثم قال تعالى: 


۰۹ إِوَلِنَهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض وَإِلَى الله تَرْجَعْ الأمور). 


أي: هو المالك لما في السماوات وما في الأرضء الذي خلقهم ورزقهم ويتصرف فيهم بقدره 
وقضائه» وفي شرعه وأمره. وإليه يرجعون يوم القيامة فيجازيهم بأعمالهم حسنها وسيئها. 
الفوائد : 
5- أن من حاول أن يشرع للخلق شيئا سوى ما شرعه الله فقد شارك الله أو فقد جعل نفسه 
شريكا مع الله؛ وجه ذلك: أن الله حصر مرجع الأمور إليه فقال: (ِوَإِنَى اللّه)؛ فمن حاول أن 
يشرع للناس أمورا لم يشرعها الله فقد جعل نفسه شريكا مع الله تعالى. 





نتم خَيْرَ أمَةَ أخرجث لِلنَاسٍ تامُرُونَ بِالمَْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عن المُنگر وَتَوْمِنَونَ بالل وَلؤ آمَنَ آهل 
الاب لَكانَ خَيْرَا لَهُمْ مِنْهُمُ المُوْمِنُونَ وَأَكْتَرْهُمُ الْفَاسِقُونَ )1١١(‏ نن يَضرُوكُمْ إلا أذى وَإِنْ يُقَاتلُوكُمْ 
يُوَلُوكُمْ الْأَدبَارَ كُمَ لا يُنْصَرُونَ )١١١(‏ ضرِبَت عَلَيْهمْ الله أيْنَ مَا ثقفوا إلا بِحَبْلٍ مِنَ الله وَحَبْلِ مِنَ 
الاس وَبَاءُوا بقضب من الله وَضَرِبَتْ عَلَيْهِمْ المسلكتة لك بانَهُمْ گائوا يَكْفُرُونَ بَِيَاتِ الله وَيَفتلُونَ 


الْأَنْبِيَاءَ بعَيْرِ حَقَ ذَلِكَ بمَا عَصَّوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (؟١١))‏ 


يمدح تعالى هذه الأمة ويخبر أنها خير الأمم التي أخرجها الله للناس» وذلك بتكميلهم لأنفسهم 
بالإيمان المستلزم للقيام بكل ما أمر الله به» وبتكميلهم لغيرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
المتضمن دعوة الخلق إلى الله وجهادهم على ذلك وبذل المستطاع في ردهم عن ضلالهم وغيهم 
وعصيانهم, فبهذا كانوا خير أمة أخرجت للناس» لما كانت الآية السابقة وهي قوله: (ولتكن منكم 
أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر] أمرا منه تعالى لهذه الأمةء والأمر قد 
يمتثله المأمور ويقوم بهء وقد لا يقوم به أخبر في هذه الآية أن الأمة قد قامت بما أمرها الله بالقيام 
به. وامتثلت أمر ربها واستحقت الفضل على سائر الأمم (ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم) وفي 
هذا من دعوته بلطف الخطاب ما يدعوهم إلى الإيمان» ولكن لم يؤمن منهم إلا قليل» وأكثرهم 
الفاسقون الخارجون عن طاعة الله المعادون لأولياء الله بأنواع العداوة» ولكن من لطف الله بعباده 
المؤمنين أنه رد كيدهم في نحورهم» فليس على المؤمنين منهم ضرر في أديانهم ولا أبدانهم» وإنما 
غاية ما يصلون إليه من الأذى أذية الكلام التي لا سبيل إلى السلامة منها من كل معاديء فلو قاتلوا 
المؤمنين لولوا الأدبار فرارا ثم تستمر هزيمتهم ويدوم ذلهم ولا هم ينصرون في وقت من الأوقات› 
ولهذا أخبر تعالى أنه عاقبهم بالذلة في بواطنهم والمسكنة على ظواهرهم» فلا يستقرون ولا 
يطمئنون (إلا بحبل) أي: عهد (من الله وحبل من الناس) فلا يكون اليهود إلا تحت أحكام المسلمين 
وعهدهم» تؤخذ منهم الجزية ويستذلون» أو تحت أحكام النصارى وقد (باءوا) مع ذلك (بغضب من 
الله وهذا أعظم العقوبات» والسبب الذي أوصلهم إلى هذه الحال ذكره الله بقوله: ذلك بأنهم كانوا 
يكفرون بآيات الله التي أنزلها الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الموجبة لليقين والإيمان› 


فكفروا بها بغيا وعنادا (ويقتلون الأنبياء بغير حق] أي: يقابلون أنبياء الله الذين يحسنون إليهم 
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أعظم إحسان بأشر مقابلة» وهو القتل. فهل بعد هذه الجراءة والجناية شيء أعظم منهاء وذلك كله 
بسبب عصيانهم واعتدائهم» فهو الذي جرأهم على الكفر بالله وقتل أنبياء الله. 


الفوائد: لقوله تعالى (ِكُنْنُمْ خَيْرَ آَمَةَ أخرجَث لئاس تامُرُونَ بِالْمَغْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ 
الله وَلَوْ آَمَنَ آهل الكتاب لَكَانَ خَيْرَا لَهُمْ مِنْهُمْ المُؤْمِنُونَ وَأَكْتْرُْهُمُ القاسقون) 

- أنه متى زال هذا الوصف الذي به فضلت هذه الأمة وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر زال 
كونها خير أمة أخرجت للناس؛ وذلك لأن الحكم المعلل بعلة يوجد بوجودها وينتفي بانتفائهاء ويقوى 
وبقوتها ويضعف بضعفها. 

ومن فوائد قوله تعالى (ِلَنْ يَضَرُوكُمْ إلا أذى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُوكُمْ الْأدْبَارَ ثْمَ لا يُنْصرُونَ) 

- فيه دليل على أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لن يضروا المسلمين؛ والواقع شاهد لذلك لما 
كان المؤمنون على الإيمان حقاً أما لما تفرقوا وتمزقوا واختلفوا في دين الله فإن الله يقول: (إن 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء) [الأنعام: ]٠١١‏ لم يحصل نعم لم يتحقق لهم 
هذا الضمان من الله (لن يضروكم إلا أذى). 


ومن فوائد قوله تعالى (ضَرِبَتْ عَلَيْهِمْ الله آَيِنَ مَا ثقفُوا إلا ِحَبْلِ مِنَ اله وَحَبْلِ مِنَ النَّاسٍ وَيَاءُوا 
بعَضّب من الله وَضَرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَْكَنَةُ ذلك باهم گائوا يَكْفْرُونَ بِآَيَاتِ الله وَيَقَثلُونَ الأنبيَاءَ بِعَيْرٍ حق 


ذلك بمَا عَصوًا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ) 


-١‏ أن هؤلاء الذين ينتسبون للكتاب ولاسيما اليهود منهم قد ضربت عليهم الذلة؛ فهم أذل الناس 
حتى إنه قيل: إن اليهودي لا يمكن أن يشهر السلاح على من عدى عليه بغير السلاح» يعني لو كان 
مع اليهودي سلاح وعدى عليه شخص ليس معه سلاح سقط السلاح من يده من شدة ما ضرب عليه 
من الذلة. 





۲- أن الناس قد ينصر بعضهم بعضا بالباطل؛ وهذا عائد إلى قوله: (وحبل من الناس) وهذا هو 
الواقع المحسوس أن من الناس من ينصر غيره بالباطل؛ لأن الناس ليسوا كلهم أهل عدل بل فيهم 
أهل الجور وأهل العدوان الذين يساعدون أهل العدوان. 


ثم قال تعالى: 


(لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ اهل الكتاب أُمَّهُ قَائِمَةَ يَتْلُونَ آيَاتِ اله آناءَ اللَيْلِ وَهُمْ يَسْجْدُونَ )١١(‏ يُؤْمِنُونَ بِالله 
وَالِيَوْم الآخرٍ وَيَأمُْرُونَ بِالمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنَكَرٍ وَيُسَارِعُونَ في الخَيْرَات وَأُولَئِكَ من الصالحينَ 
)١١4(‏ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَالّه عَلِيمٌ بالْمُتَقِينَ ))٠٠١(‏ 


لما بين تعالى الفرقة الفاسقة من أهل الكتاب وبين أفعالهم وعقوباتهمء بين هاهنا الأمة المستقيمةء 
وبين أفعالها وثوابهاء فأخبر أنهم لا يستوون عنده» بل بينهم من الفرق ما لا يمكن وصفه. فأما تلك 
الطائفة الفاسقة فقد مضى وصفهم. وأما هؤلاء المؤمنون» فقال تعالى منهم (أمة قائمة) أي: 
مستقيمة على دين الله قائمة بما ألزمها الله به من المأمورات» ومن ذلك قيامها بالصلاة ( يتلون 
آيات الله آناء الليل وهم يسجدون] وهذا بيان لصلاتهم في أوقات الليل وطول تهجدهم وتلاوتهم 
لكتاب ربهم وإيثارهم الخضوع والركوع والسجود له. 

(يؤمنون بالله واليوم الآخر) أي: كإيمان المؤمنين إيمانا يوجب لهم الإيمان بكل نبي أرسله؛ وكل 
كتاب أنزله الله وخص الإيمان باليوم الآخر لأن الإيمان الحقيقي باليوم الآخر يحث المؤمن به على 
ما يقر به إلى الله» ويثاب عليه في ذلك اليومء وترك كل ما يعاقب عليه في ذلك اليوم (ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر) فحصل منهم تكميل أنفسهم بالإيمان ولوازمه؛ وتكميل غيرهم بأمرهم 
بكل خيرء ونهيهم عن كل شرء ومن ذلك حثهم أهل دينهم وغيرهم على الإيمان بمحمد صلى الله عليه 
وسلم» ثم وصفهم بالهمم العالية (و) أنهم (يسارعون في الخيرات) أي: يبادرون إليها فينتهزون 
الفرصة فيهاء ويفعلونها في أول وقت إمكانهاء وذلك من شدة رغبتهم في الخير ومعرفتهم بفوائده 
وحسن عوائده» فهؤلاء الذين وصفهم الله بهذه الصفات الجميلة والأفعال الجليلة [من الصالحين) 
الذين يدخلهم الله في رحمته ويتغمدهم بغفرانه وينيلهم من فضله وإحسانه» وأنهم مهما فعلوا ( من 


65 





خير ] قليلا كان أو كثيرا (فلن يكفروه) أي: لن يحرموه ويفوتوا أجره. بل يثيبهم الله على ذلك أكمل 
ثواب» ولكن الأعمال ثوابها تبع لما يقوم بقلب صاحبها من الإيمان والتقوى» فلهذا قال (والله عليم 
بالمتقين؟ كما قال تعالى: (إنما يتقبل الله من المتقين). 


95 الذين روا لَنْ تُغْنِيَ 5 أَمْوَالُهُمْ ول أولادهُمْ من الله شَيْتا وَأُولَئِكَ أده : حَابَ النار هُمْ فيهًا 
خَالِدُونَ (١ ١‏ 00 ينف 97 في هذه الْحَيَاةٌ الدنْيا كَمَلِ ری فيهًا صر أَصَابَتْ حَرْتَ قوم ظَلَمُوا 
أَنْفْسَهُمْ فَأَهْلَكثهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اله وَلَكِنْ أَنْفْسَهُمْ يَظَلِمُونَ ))1١10(‏ 


يخبر تعالى أن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاء أي: لا تدفع عنهم شيئا 
من عذاب اللهء ولا تجدي عليهم شيئا من ثواب اللهء كما قال تعالى: (وما أموالكم ولا أولادكم بالتي 
تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا) بل تكون أموالهم وأولادهم زادا لهم إلى النار» وحجة 
عليهم في زيادة نعم الله عليهم» تقتضي منهم شكرهاء ويعاقبون على عدم القيام بها وعلى كفرهاء 
ولهذا قال: [أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) . 

ثم ضرب مثلا لما ينفقه الكفار من أموالهم التي يصدون بها عن سبيل الله ويستعينون بها على إطفاء 
نور الله بأنها تبطل وتضمحلء كمن زرع زرعا يرجو نتيجته ويؤمل إدراك ريعه» فبينما هو كذلك إذ 
أصابته ريح فيها صرء أي: برد شديد محرقء فأهلكت زرعه»ء ولم يحصل له إلا التعب والعناء وزيادة 
الأسف. فكذلك هؤلاء الكفار الذين قال الله فيهم: (إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل 
الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون) (وما ظلمهم الله) بإبطال أعمالهم (ولكن) كانوا 
(أنفسهم يظلمون] حيث كفروا بآيات الله وكذبوا رسوله وحرصوا على إطفاء نور اللهء هذه الأمور 
هي التي أحبطت أعمالهم وذهبت بأموالهم. 


الفوائد: 





۷- أن الكافر لن ينتفع بما عمل في الآخرة؛ ووجهه: أنه إذا هلك ما عمله وزال فإنه لن ينفعه» لكن 
قد ينفعه في الدنيا فيدفع الله عنه به من البلاء ما ينفع أو يحصل من الخير الذي يرجوا ما يحصل 
بسبب العمل أو الإنفاق الذي أنفقه من ماله. 


ثم قال تعالى: 


(يَا أَيَهَا الذِينَ آمَنوا لا تتخذوا بطاتة من ذُونِكُمْ لا يَألُونَكُمْ خَبَالَا وڏوا مَا عَنِتَمْ قذ بدت الْبَعْضَاءُ من 
َفْوَاهِهِمْ وَمَا تفي صَدُورُهُمْ أَكْبَرْ قذ بَيَنَا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تغقلونَ (۱۱۸) ها أَنْثُمْ أولاء تُحِبُونَهُمْ 
ولا يُحِبُونَكُمْ وَنُوْمنُونَ بالكتاب كُلّه وَإِذَا لَقُوكُم قالوا آَمَنَا وَإِذَا خَلَوْا عَضُوا عَلَيْكُمُ الْأنَامِلَ مِنَ الْعَيِظ قل 
مُوتُوا بِعَيْظِكمْ إنَّ اله عَلِيمَ بذات الصذور )١١19(‏ إِنْ تنكم حسئة تَلُوْهُمْ وَإِنْ تُصِبَكُمْ سنه 
يَفْرَحُوا بها وَِنْ تَصبِرُوا وَتَتَقُوا لا يَضْرُكُمْ كَيْدُهُمْ شيْنًا إنّ الله ما يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ))١١١(‏ 


ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يتخذوا بطانة من المنافقين من أهل الكتاب وغيرهم يظهرونهم على 
سرائرهم أو يولونهم بعض الأعمال الإسلامية وذلك أنهم هم الأعداء الذين امتلأت قلوبهم من العداوة 
والبغضاء فظهرت على أفواههم (وما تخفي صدورهم أكبر) مما يسمع منهم فلهذا لا يألونكم خبالا 
أي: لا يقصرون في حصول الضرر عليكم والمشقة وعمل الأسباب التي فيها ضرركم ومساعدة 
الأعداء عليكم قال الله للمؤمنين (قد بينا لكم الآيات) أي: التي فيها مصالحكم الدينية والدنيوية 
(لعلكم تعقلون) فتعرفونها وتفرقون بين الصديق والعدوء فليس كل أحد يجعل بطانةء وإنما العاقل من 
إذا ابتلي بمخالطة العدو أن تكون مخالطة في ظاهره ولا يطلعه من باطنه على شيء ولو تملق له 
وأقسم أنه من أوليائه. 

قال الله مهيجا للمؤمنين على الحذر من هؤلاء المنافقين من أهل الكتاب» ومبينا شدة عداوتهم 
(هاأنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله) أي: جنس الكتب التي أنزلها الله على 
أنبيائه وهم لا يؤمنون بكتابكم» بل إذا لقوكم أظهروا لكم الإيمان (وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا 
عضوا عليكم الأنامل4 وهي أطراف الأصابع من شدة غيظهم عليكم (قل موتوا بغيظكم إن الله عليم 
بذات الصدور] وهذا فيه بشارة للمؤمنين أن هؤلاء الذين قصدوا ضرركم لا يضرون إلا أنفسهم, 


67 





وإن غيظهم لا يقدرون على تنفیذه» بل لا يزالون معذبين به حتى يموتوا فيتنقلوا من عذاب الدنيا إلى 
عذاب الآخرة. 

(إن تمسسكم حسنة] كالنصر على الأعداء وحصول الفتح والغنائم (تسؤهم) أي: تغمهم وتحزنهم 
(وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط) 
فإذا أتيتم بالأسباب التي وعد الله عليها النصر - وهي الصبر والتقوى- لم يضركم مكرهم, بل يجعل 
الله مكرهم في نحورهم لأنه محيط بهم علمه وقدرته فلا منفذ لهم عن ذلك ولا يخفى عليهم منهم 


00 


سي ۶ . 

من فوائد قوله تعالى ڍا ايها الَذِينَ أَمَنُوا ا تَتَخْذُوا بطائَةَ مِنْ دُونِكُم لا يَأَلُونَكُمْ خَبَالَا وَدُوا مَا عَنِتُمْ قَد 
بَدَتِ الْبَعْضَاءٌ من أَفْوَاهِهِمْ وَمَا ثُخفي صَدُورْهُمْ أَكْبَرُ قَد بَيَنَا لَكُمُ الْآَيَاتِ إِنْ كُنْثُمْ تغقلون) 

۲- أن هذا التحذير ليس خاصا بولاة الأمور؛ بل كل إنسان لا يجوز له أن يتخذ بطانة من دونه. حتى 
الواحد الفرد» بمعنى أنها ليست على طريقه ولا على منهاجه؛ فلو أن رجلا مسلماً صادقاً كافراً 
واتخذه بطانة يسرٌ إليه بالأمور لقلنا إن هذا حرام عليه؛ ويؤيد ذلك قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا 
لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون 
الرسول وإياكم] إلى قوله: (تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم) [الممتحنة: ]١‏ 


ومن فوائد قوله تعالى (إِنْ تَمْسَنْكُمْ حَسَنَه تَسُوْهُمْ وَإِنْ تُصَبْكُم سَيّتَة يَفْرَحُوا بها وَإِنْ تَصبرُوا وَتَتَقُوا 
لا يَضْرُكُمْ كَيْدْهُمْ شَيْنَا إِنَّ الله بمَا يَعْمَلُونَ مُحيط 


- إحاطة الله سبحانه وتعالى بعمل هؤلاء؛ في كل شيء. في العلم والتدبير وإحباط أعمالهم وتدميرهم 
وغير ذلك؛ فالله محيط بهم من كل وجه؛ ولكن قد يبتلي الله بهؤلاء الأعداء ويحصل من كيدهم ما 
يضر لفوائد كثيرة منها: أن ينال المسلمون الصبر على المؤذيء وأن يرجعوا إلى الله عزوجل 
فيقيموا الدين. 


(وَإِذْ غْدَوْتَ من أهلك تُبَوْىُ الْمُؤْمِنِينَ مَقاعد للقتالِ وال سَمِيعٌ علي ))١571١(‏ 





هذه الآيات نزلت في وقعة "أحد" وقصتها مشهورة في السير والتواريخ» ولعل الحكمة في ذكرها 
في هذا الموضع. وأدخل في أثنائها وقعة "بدر" لما أن الله تعالى قد وعد المؤمنين أنهم إذا صبروا 
واتقوا نصرهم» ورد كيد الأعداء عنهم؛ وكان هذا حكما عاما ووعدا صادقا لا يتخلف مع الإتيان 
بشرطه؛ فذكر نموذجا من هذا في هاتين القصتين» وأن الله نصر المؤمنين في "بدر" لما صبروا 
واتقواء وأدال عليهم العدو لما صدر من بعضهم من الإخلال بالتقوى ما صدر» ومن حكمة الجمع بين 
القصتين أن الله يحب من عباده إذا أصابهم ما يكرهون أن يتذكروا ما يحبون» فيخف عنهم البلاء 
ويشكروا الله على نعمه العظيمة التي إذا قوبلت بما ينالهم من المكروه الذي هو في الحقيقة خير 
لهم» كان المكروه بالنسبة إلى المحبوب نزرا يسيراء وقد أشار تعالى إلى هذه الحكمة في قوله (أولما 
أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها وحاصل قضية "أحد" وإجمالها أن المشركين لما رجع فلهم من 
"بدر" إلى مكةء وذلك في سنة اثنتين من الهجرةء استعدوا بكل ما يقدرون عليه من العدد بالأموال 
والرجال والعدد» حتى اجتمع عندهم من ذلك ما جزموا بحصول غرضهم وشفاء غيظهم» ثم وجهوا 
من مكة للمدينة في ثلاثة آلاف مقاتل» حتى نزلوا قرب المدينة» فخرج النبي صلى الله عليه وسلم 
إليهم هو وأصحابه بعد المراجعة والمشاورة حتى استقر رأيهم على الخروج» وخرج في ألف,. فلما 
ساروا قليلا رجع عبد الله بن أبي المنافق بثلث الجيش ممن هو على مثل طريقته. وهمت طائفتان 
من المؤمنين أن يرجعوا وهم بنو سلمة وبنو حارثة فثبتهم الله فلما وصلوا إلى أحد رتبهم النبي 
صلى الله عليه وسلم في مواضعهم وأسندوا ظهورهم إلى أحد» ورتب النبي صلى الله عليه وسلم 
خمسين رجلا من أصحابه في خلة في جبل "أحد" وأمرهم أن يلزموا مكانهم ولا يبرحوا منه ليأمنوا 
أن يأتيهم أحد من ظهورهم» فلما التقى المسلمون والمشركون انهزم المشركون هزيمة قبيحة 
وخلفوا معسكرهم خلف ظهورهم» واتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون. فلما رآهم الرماة الذين 
جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجبلء قال بعضهم لبعض: الغنيمة الغنيمة» ما يقعدنا هاهنا 
والمشركون قد انهزمواء ووعظهم أميرهم عبد الله بن جبير عن المعصية فلم يلتفتوا إليهء فلما أخلوا 
موضعهم فلم يبق فيه إلا نفر يسيرء منهم أميرهم عبد الله بن جبيرء جاءت خيل المشركين من ذلك 
الموضع واستدبرت المسلمين وقاتلت ساقتهم» فجال المسلمون جولة ابتلاهم الله بها وكفر بها عنهم» 





وأذاقهم فيها عقوبة المخالفة» فحصل ما حصل من قتل من قتل منهم, ثم إنهم انحازوا إلى رأس جبل 
"أحد" وكف الله عنهم أيدي المشركين وانكفأوا إلى بلادهم. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه المدينة قال الله تعالى (وإذ غدوت من أهلك) والغدو هاهنا مطلق الخروج» ليس المراد به 
الخروج في أول النهارء لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يخرجوا إلا بعدما صلوا الجمعة 
(تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال) أي: تنزلهم وترتبهم كل في مقعده اللائق به وفيها أعظم مدح للنبي 
صلى الله عليه وسلم حيث هو الذي يباشر تدبيرهم وإقامتهم في مقاعد القتال» وما ذاك إلا لكمال 
علمه ورأيه.» وسداد نظره وعلو همته» حيث يباشر هذه الأمور بنفسه وشجاعته الكاملة صلوات الله 
وسلامه عليه (والله سميع) لجميع المسموعات» ومنه أنه يسمع ما يقول المؤمنون والمنافقون كل 
يتكلم بحسب ما في قلبه (عليم) بنيات العبيد» فيجازيهم عليها أتم الجزاء. وأيضا فالله سميع عليم 
بکم» يكلؤكم» ويتولى تدبير أموركم, ويؤيدكم بنصره كما قال تعالى لموسى وهارون (إنني معكما 
أسمع وأرى). 

الفوائد: 

- أنه ينبغي للقاعد أن يبوأ أمكنة المقاتلين ويُعرّف كل واحد منهم مكانه وعمله حتى لا يحصل 
ازدواج يضر بالجيش» كل واحد يرتبه على حسب ما يليق به» ويقول اجلس مكانك وهذا عملك 
واستمر عليه؛ لأن في النظام ولاسيما في مثل هذه المواقف فائدة كبيرة؛ بل إن النظام مطلوب حتى 
في أعمالك اليومية في نفسك؛ فكيف بمثل هذه الأعمال الكبيرة. 


[إذ هَمَتْ طائفتان مِنْكُمْ أن تفشلا وَاللَهُ وَلِيْهُمَا وَعَلَى الله فليتَوَكَلِ المُؤْمنُونَ (؟؟١))‏ 


ومن لطفه بهم وإحسانه إليهم أنه لما ([همت طائفتان) من المؤمنين بالفشل وهم بنو سلمة وبنو 
حارثة كما تقدم ثبتهما الله تعالى نعمة عليهما وعلى سائر المؤمنين» فلهذا قال (والله وليهما) أي: 
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فمن توليه لهما أنهما لما هما بهذه المعصية العظيمة وهي الفشل والفرار عن رسول الله عصمهماء 
لما معهما من الإيمان كما قال تعالى: (الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور) ثم قال 
(وعلى الله فليتوكل المؤمنون] ففيها الأمر بالتوكل الذي هو اعتماد القلب على الله في جلب المنافع 
ودفع المضارء مع الثقة بالله. وأنه بحسب إيمان العبد يكون توكله؛ وأن المؤمنين أولى بالتوكل على 
الله من غيرهم» وخصوصا في مواطن الشدة والقتال» فإنهم مضطرون إلى التوكل والاستعانة بربهم 
والاستنصار له. والتبري من حولهم وقوتهم» والاعتماد على حول الله وقوته. فبذلك ينصرهم ويدفع 
عنهم البلايا والمحن. 


ثم قال تعالى: 


(وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ الله بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أذلّة فاتقوا اله لَعَلَُمْ تَشْكُرُونَ )١١(‏ إذ تقول لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أن 
يُمدَكُمْ رَبْكُمْ بثلائة آلافٍ مِنَ الْملائكة مُنْرَلِينَ )۱۲٤(‏ بَلَى إن تَصَبرُوا وَتنَُّوا وَيَانُوكُمْ من فوْرِهمْ هذا 
يُمْدِدْكُمْ رَبُكُمْ بِحَمْسَة آلافٍ مِنَ المَلائكة مُسَوْمِينَ )١١(‏ وَمَا جَعَلَهُ اله إلا بُشرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَيْنَ فلوبْكُم 


به وَمَا النَّصْرُ إلا من عند اللّهِ الْعَزِين اكيم ))١75(‏ 


وهذا امتنان منه على عباده المؤمنين» وتذكير لهم بما نصرهم به يوم بدر وهم أذلة في قلة عددهم 
وغددهم مع كثرة عدد عدوهم وغددهمء وكانت وقعة بدر في السنة الثانية من الهجرة. خرج النبي 
صلى الله عليه وسلم من المدينة بثلاث مئة وبضعة عشر من أصحابه» ولم يكن معهم إلا سبعون 

بعيرا وفرسان لطلب عير لقريش قدمت من الشام» فسمع به المشركون فتجهزوا من مكة لفكاك 

عيرهم» وخرجوا في زهاء ألف مقاتل مع العدة الكاملة والسلاح العام والخيل الكثيرةء فالتقوا هم 

والمسلمون في ماء يقال له "بدر" بين مكة والمدينة فاقتتلواء ونصر الله المسلمين نصرا عظيماء 
فقتلوا من المشركين سبعين قتيلا من صناديد المشركين وشجعانهم» وأسروا سبعين» واحتووا على 
معسكرهم ستأتي - إن شاء الله - القصة في سورة الأنفال» فإن ذلك موضعهاء ولكن الله تعالى هنا 
أتى بها ليتذكر بها المؤمنون ليتقوا ربهم ويشكروه. فلهذا قال (فاتقوا الله لعلكم تشكرون) لأن من 
اتقى ربه فقد شكره» ومن ترك التقوى فلم يشكره» إذ تقول يا محمد للمؤمنين يوم بدر مبشرا لهم 
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بالنصر. 

(ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من 
فورهم هذا) أي: من مقصدهم هذاء وهو وقعة بدر (يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة 
مسومين] أي: معلمين بعلامة الشجعان» فشرط الله لإمدادهم ثلاثة شروط: الصبرء والتقوىء وإتيان 
المشركين من فورهم هذاء فهذا الوعد بإنزال الملائكة المذكورين وإمدادهم بهم» وأما وعد النصر 
وقمع كيد الأعداء فشرط الله له الشرطين الأولين كما تقدم في قوله: (وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم 
كيدهم شيئا). 

(وما جعله الله أي: إمداده لكم بالملائكة (إلا بشرى) تستبشرون بها وتفرحون (ولتطمئن قلوبكم به 
وما النصر إلا من عند الله) فلا تعتمدوا على ما معكم من الأسباب» بل الأسباب فيها طمأنينة لقلوبكم: 
وأما النصر الحقيقي الذي لا معارض له»ء فهو مشيئة الله لنصر من يشاء من عباده» فإنه إن شاء 
نصر من معه الأسباب كما هي سنته في خلقه؛ وإن شاء نصر المستضعفين الأذلين ليبين لعباده أن 
الأمر كله بيديه» ومرجع الأمور إليهء ولهذا قال (عند الله العزيز) فلا يمتنع عليه مخلوق» بل الخلق 
كلهم أذلاء مدبرون تحت تدبيره وقهره (الحكيم) الذي يضع الأشياء مواضعهاء وله الحكمة في إدالة 
الكفار في بعض الأوقات على المسلمين إدالة غير مستقرة» قال تعالى: (ذلك ولو يشاء الله لانتصر 
منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض). 


فوائد قول الله عزوجل: إِوَلَقَدْ نَصَرَكُمْ اللّه ببّْرٍ وَأَنْتُمْ َذِلّهَ فَاتَقُوا اله لَعلُّمْ تَشكُرُونَ) 


-١‏ أنه كلما كان الإنسان أذل لله كان أقرب إلى نصر الله؛ وكلما كان الإنسان مستغنياً عن الله كان 
أبعد عن النصر؛ لقوله: (وأنتم أذلة)» والإنسان إذا رأى من نفسه العزة وعلا وشمخ فإنه يخذلء قال 
الله تعالى: (كلا إن الإنسان ليطغىء أن رآه استغنى) [العلق: "] 

۲- أن النصر لا يكون بكثرة العدد ولا بقوة العدد؛ بل هو من عند الله سبحانه وتعالى؛ لكن كثرة 
العدد وقوة العْدّد مما أمرنا الله به وجعله سببا للنصرء كما قال الله تعالى: (وأعدوا لهم ما استطعتم 


من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم) يعنى من ورائهم إلا 





تعلمونهم الله يعلمهم)4 ولهذا يجب على ولاة الأمة الإسلامية أن يعدوا أعظم سلاح يفتك بالأعداء من 
أجل إذا احتاجوا إليه يستطيعون المهاجمة مهاجمة العدو أو المدافعة إذا اعتدى عليهم أحد؛ وأما 
الأسلحة التقليدية التي تعتبر في وقتنا الحاضر مثل الحمير بالنسبة للخيل في الوقت السابق؛ فهذه لا 
تكفي, إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع فإنه معذور؛ لكن إذا كان يستطيع فالواجب أن يجهز نفسه بكل 
ما يستطيع من قوة؛ لأن أعداء الإسلام يتربصون به الدوائر, ويريدون أن يقضوا على المسلمين بكل 
وسيلة؛ فإذا لم يكن عندنا سلاح نكبتهم به ونخزيهم به ونذلهم به فإننا لم نقم بما أوجب الله علينا: 
(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) [الأنفال: ]٠١‏ 


(لِيَقَطعَ طْرَفا منَ الذينَ كَقَرُوا أؤ يَكْبِتَهُمْ فيَنْقَلبُوا خَائِبِينَ 1)١71(‏ 


يخبر تعالى أن نصره عباده المؤمنين لأحد أمرين: إما أن يقطع طرفا من الذين كفرواء أي: جانبا 
منهم وركنا من أركانهم» إما بقتل» أو أسرء أو استيلاء على بلدء أو غنيمة مالء فيقوى بذلك 
المؤمنون ويذل الكافرون» وذلك لأن مقاومتهم ومحاربتهم للإسلام تتألف من أشخاصهم وسلاحهم 
وأموالهم وأرضهم فبهذه الأمور تحصل منهم المقاومة والمقاتلة فقطع شيء من ذلك ذهاب لبعض 
قوتهم, الأمر الثاني أن يريد الكفار بقوتهم وكثرتهم. ليا في ا ويمنوا أنفسهم ذلك 
ويحرصوا عليه غاية الحرص» ويبذلوا قواهم وأموالهم في ذلك فيذ فينصر الله المؤمنين عليهم ويردهم 
خائبين لم ينالوا مقصودهم» بل يرجعون بخسارة وغم وحسرة» وإذا تأملت الواقع رأيت نصر الله 
لعباده المؤمنين دائرا بين هذين الأمرين» غير خارج عنهما إما نصر عليهم أو خذل لهم. 

الفوائد: 

- أن الله سبحانه وتعالى يسلط المؤمنين على الكفار ليقطع طرفا من الذين كفروا؛ وليس كل الذين 
كفرواء لأن من حكمة الله أن يبقى الإيمان والكفر متصارعين دائما حتى يتبين المؤمن الخالص من 
غيره. 





لين لك من الأمرٍ شَيْءٌ أؤ يَتُوب عَلَيْهِمْ أؤ يُعَذْبَهُمْ فإنَهُمْ ظَالِمُونَ )١١8(‏ وَيِنَهِ مَا في 
السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَدْبُ مَنْ يَشَاءُ وَانَهُ عُفوز رَحِيمٌ (9؟١))‏ 


لما جرى يوم "أحد" ما جرىء وجرى على النبي صلى الله عليه وسلم مصائب» رفع الله بها درجته. 
فشج رأسه وكسرت رباعيته. قال "كيف يفلح قوم شجوا نبيهم" وجعل يدعو على رؤساء من 
المشركين مثل أبي سفيان بن حرب» وصفوان بن أمية وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام, أنزل 
الله تعالى على رسوله نهيا له عن الدعاء عليهم باللعنة والطرد عن رحمة الله (ليس لك من الأمر 
شيء] إنما عليك البلاغ وإرشاد الخلق والحرص على مصالحهم» وإنما الأمر لله تعالى هو الذي يدبر 
الأمور» ويهدي من يشاء ويضل من يشاءء فلا تدع عليهم بل أمرهم راجع إلى ريهم» إن اقتضت 
حكمته ورحمته أن يتوب عليهم ويمن عليهم بالإسلام فعل» وإن اقتضت حكمته إبقاءهم على كفرهم 
وعدم هدايتهمء فإنهم هم الذين ظلموا أنفسهم وضروها وتسببوا بذلك» فعلء وقد تاب الله على هؤلاء 
المعينين وغيرهم» فهداهم للإسلام رضي الله عنهم» وفي هذه الآية مما يدل على أن اختيار الله غالب 
على اختيار العبادء وأن العبد وإن ارتفعت درجته وعلا قدره قد يختار شيئا وتكون الخيرة والمصلحة 
في غيره» وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء فغيره من باب أولى ففيها أعظم 
رد على من تعلق بالأنبياء أو غيرهم من الصالحين وغيرهمء وأن هذا شرك في العبادة» نقص في 
العقل» يتركون من الأمر كله له ويدعون من لا يملك من الأمر مثقال ذرة» إن هذا لهو الضلال البعيدء 
وتأمل كيف لما ذكر تعالى توبته عليهم أسند الفعل إليهء ولم يذكز متهم سببا موجبا لذلكء ليدل ذلك 
على أن النعمة محض فضله على عبده» من غير سبق سبب من العبد ولا وسيلةء ولما ذكر العذاب 
ذكر معه ظلمهم» ورتبه على العذاب بالفاء المفيدة للسببيةء فقال (أو يعذبهم فإنهم ظالمون) ليدل 
ذلك على كمال عدل الله وحكمته. حيث وضع العقوبة موضعهاء ولم يظلم عبده بل العبد هو الذي ظلم 
نفسه. ولما نفى عن رسوله أنه ليس له من الأمر شيء قرر من الأمر له فقال (ولله ما في 
السماوات وما في الأرض) من الملائكة والإنس والجن والحيوانات والأفلاك والجمادات كلهاء وجميع 
ما في السماوات والأرضء. الكل ملك لله مخلوقون مدبرون متصرف فيهم تصرف المماليك» فليس 


لهم مثقال ذرة من الملكء وإذا كانوا كذلك فهم دائرون بين مغفرته وتعذيبه فيغفر لمن يشاء بأن 
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يهديه للإسلام فيغفر شركه ويمن عليه بترك العصيان فيغفر له ذنبهء (ويعذب من يشاء) بأن يكله 
إلى نفسه الجاهلة الظالمة المقتضية لعمل الشر فيعمل الشر ويعذبه على ذلك ثم ختم الآية باسمين 
كريمين دالين على سعة رحمته وعموم مغفرته وسعة إحسانه وعميم إحسانه, فقال (والله غفور 
رحيم] ففيها أعظم بشارة بأن رحمته غلبت غضبه. ومغفرته غلبت مؤاخذته. فالآية فيها الإخبار عن 
حالة الخلق وأن منهم من يغفر الله له ومنهم من يعذبهء فلم يختمها باسمين أحدهما دال على 
الرحمة» والثاني دال على النقمةء بل ختمها باسمين كليهما يدل على الرحمةء فله تعالى رحمة 
وإحسان سيرحم بها عباده لا تخطر ببال بشرء ولا يدرك لها وصفء فنسأله تعالى أن يتغمدنا ويدخلنا 
برحمته في عباده الصالحين. 

تم السفر الأول من هذا التفسير المبارك بيسر من الله وإعانةء فله الحمد والشكر والثناء. وأسأله 
المزيد من فضله وكرمه وإحسانه. ويليه المجلد الثانيء أوله قول الباري جل جلاله (يا أيها الذين 
آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة؟ الآية وذلك في تسع وعشرين من شهر ربيع الأول من سنة 
۴۳ ثلاث وأربعين وثلاث مئة وألف من الهجرة النبوية وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا 
بقلم جامعه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي غفر الله له ولوالديه وإخوانه المسلمين؛ 
والحمد لله رب العالمين. 


(يَا أَيَهَا الْذِينَ آَمَنُوا لا تَأكُلُوا الرّبَا أضعافا مُضاعَفَةَ وَانَقُوا اللَّهَ لَعَلّكُمْ نَفلِحُونَ )١١(‏ وَاتَقُوا الثار 
التي أَعِدَتْ لِلْكَافِرِينَ )١11(‏ وَأَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (؟7١))‏ 


تقدم في مقدمة هذا التفسير أن العبد ينبغي له مراعاة الأوامر والنواهي في نفسه وفي غيره؛ وأن 
الله تعالى إذا أمره بأمر وجب عليه -أولا- أن يعرف حده. وما هو الذي أمر به ليتمكن بذلك من 
امتثاله» فإذا عرف ذلك اجتهد. واستعان بالله على امتثاله في نفسه وفي غیره» بحسب قدرته 
وإمكانه» وكذلك إذا نهي عن أمر عرف حده. وما يدخل فيه وما لا يدخل» ثم اجتهد واستعان بربه في 
تركه» وأن هذا ينبغي مراعاته في جميع الأوامر الإلهية والنواهي» وهذه الآيات الكريمات قد اشتملت 
عن أوامر وخصال من خصال الخيرء أمر الله [بها] وحث على فعلهاء وأخبر عن جزاء أهلهاء وعلى 





نواهي حث على تركها. 

ولعل الحكمة -والله أعلم- في إدخال هذه الآيات أثناء قصة "أحد" أنه قد تقدم أن الله تعالى وعد 
عباده المؤمنين» أنهم إذا صبروا واتقوا نصرهم على أعدانهم» وخذل الأعداء عنهم» كما في قوله 
تعالى: (وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا) . 

ثم قال: (بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم الآيات. 

فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة خصال التقوى» التي يحصل بها النصر والفلاح والسعادة» فذكر الله 
في هذه الآيات أهم خصال التقوى التي إذا قام العبد بها فقيامه بغيرها من باب أولى وأحرىء ويدل 
على ما قلنا أن الله ذكر لفظ "التقوى" في هذه الآيات ثلاث مرات: مرة مطلقة وهي قوله: (أعدت 
للمتقين) ومرتين مقيدتين» فقال: إواتقوا الله (واتقوا النار) فقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا) كل 
ما في القرآن من قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا) افعلوا كذاء أو اتركوا كذاء يدل على أن الإيمان 
هو السبب الداعي والموجب لامتثال ذلك الأمرء واجتناب ذلك النهي؛ لأن الإيمان هو التصديق الكامل 
بما يجب التصديق به»ء المستلزم لأعمال الجوارح» فنهاهم عن أكل الربا أضعافا مضاعفة. وذلك هو 
ما اعتاده أهل الجاهلية» ومن لا يبالي بالأوامر الشرعية من أنه إذا حل الدين» على المعسر ولم 
يحصل منه شيء. قالوا له: إما أن تقضي ما عليك من الدين» وإما أن نزيد في المدة» ويزيد ما في 
ذمتك» فيضطر الفقير ويستدفع غريمه ويلتزم ذلكء اغتناما لراحته الحاضرة, فيزداد -بذلك- ما في 
ذمته أضعافا مضاعفةء من غير نفع وانتفاع. 


ففي قوله: (أضعافًا مضاعفة) تنبيه على شدة شناعته بكثرتهء وتنبيه لحكمة تحريمه» وأن تحريم 


الربا حكمته أن الله منع منه لما فيه من الظلم. 

وذلك أن الله أوجب إنظار المعسرء وبقاء ما في ذمته من غير زيادةء فإلزامه بما فوق ذلك ظلم 
متضاعف. فيتعين على المؤمن المتقي تركه وعدم قربانه» لأن تركه من موجبات التقوى. 

والفلاح متوقف على التقوى» فلهذا قال: (واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين4 
بترك ما يوجب دخولهاء من الكفر والمعاصيء على اختلاف درجاتهاء فإن المعاصي كلها وخصوصا 
المعاصي الكبار- تجر إلى الكفرء بل هي من خصال الكفر الذي أعد الله النار لأهله» فترك المعاصي 





ينجي من النارء ويقي من سخط الجبارء وأفعال الخير والطاعة توجب رضا الرحمنء ودخول الجنان» 
وحصول الرحمة» ولهذا قال: (وأطيعوا الله والرسول) بفعل الأوامر امتثالا واجتناب النواهي (لعلكم 
ترحمون). 

فطاعة الله وطاعة رسوله؛ من أسباب حصول الرحمة كما قال تعالى: (ورحمتي وسعت كل شيء 
فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة) الآيات. 


(وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةِ من رَبَكُمْ وَجَنَةِ عَرْضْهًَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرَضُ أعِدَتْ لِلْمُتَقِينَ )١١(‏ الَذِينَ 
يُنْفِقُونَ في السسَرَاء وَالضّرَاءِ وَالْكَاظمِينَ الْعَيْظَ وَالْعَافينَ عن الاس وَاللّه يُحبُ الْمُحْسِنِينَ )١4(‏ 
وَالَذِينَ إِذَا فَعَلُوا فاحِشّة اؤ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اله فَامْتفْقَرُوا لذنُوبهمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذثوب إل اله وَل 
يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ )١(‏ أُولَنِكَ جِرَاوُهُمْ مَغْفِرَة من رَبْهِمْ وَجَنَاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا 
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها وَنِغمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ 4)١75(‏ 


ثم أمرهم تعالى بالمسارعة إلى مغفرته وإدراك جنته التي عرضها السماوات والأرض» فكيف 
بطولهاء التي أعدها الله للمتقين» فهم أهلها وأعمال التقوى هي الموصلة إليهاء ثم وصف المتقين 
وأعمالهم. فقال: (الذين ينفقون في السراء والضراء) أي: في حال عسرهم ويسرهم. إن أيسروا 
أكثروا من النفقة» وإن أعسروا لم يحتقروا من المعروف شيئا ولو قل. 

(والكاظمين الغيظ) أي: إذا حصل لهم من غيرهم أذية توجب غيظهم -وهو امتلاء قلوبهم من الحنق» 
الموجب للانتقام بالقول والفعل-» هؤلاء لا يعملون بمقتضى الطباع البشريةء بل يكظمون ما في 
القلوب من الغيظء ويصبرون عن مقابلة المسيء إليهم. 

(والعافين عن الناس] يدخل في العفو عن الناس» العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعلء والعفو 
أبلغ من الكظم» لأن العفو ترك المؤاخذة مع السماحة عن المسيء. وهذا إنما يكون ممن تحلى 
بالأخلاق الجميلة» وتخلى عن الأخلاق الرذيلة» وممن تاجر مع الله» وعفا عن عباد الله رحمة بهم 
وإحسانا إليهم» وكراهة لحصول الشر عليهم» وليعفو الله عنه. ويكون أجره على ربه الكريم» لا على 
العبد الفقيرء كما قال تعالى: (فمن عفا وأصلح فأجره على الله). 





ثم ذكر حالة أعم من غيرهاء وأحسن وأعلى وأجلء وهي الإحسان, فقال [تعالى]: (والله يحب 
المحسنين) والإحسان نوعان: الإحسان في عبادة الخالق. [والإحسان إلى المخلوق» فالإحسان في 
عبادة الخالق].. 

فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك" 
وأما الإحسان إلى المخلوق» فهو إيصال النفع الديني والدنيوي إليهم» ودفع الشر الديني والدنيوي 
عنهم» فيدخل في ذلك أمرهم بالمعروف» ونهيهم عن المنكرء وتعليم جاهلهم» ووعظ غافلهم, 
والنصيحة لعامتهم وخاصتهم» والسعي في جمع كلمتهم. وإيصال الصدقات والنفقات الواجبة 
والمستحبة إليهم» على اختلاف أحوالهم وتباين أوصافهم» فيدخل في ذلك بذل الندى وكف الأذىء 
واحتمال الأذىء كما وصف الله به المتقين في هذه الآيات» فمن قام بهذه الأمورء فقد قام بحق الله 
وحق عبيده. 

ثم ذكر اعتذارهم لربهم من جناياتهم وذنوبهم, فقال: (والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم) 
أي: صدر منهم أعمال [سيئة] كبيرةء أو ما دون ذلك, بادروا إلى التوبة والاستغفارء وذكروا ربهم 
وما توعد به العاصين ووعد به المتقين» فسألوه المغفرة لذنوبهمء والستر لعيوبهم, مع إقلاعهم 
عنها وندمهم عليهاءفلهذا قال:(ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون) . 

(أولنك) الموصوفون بتلك الصفات [جزاؤهم مغفرة من ربهم) تزيل عنهم كل محذور (وجنات تجري 
من تحتها الأنهار) فيها من النعيم المقيم» والبهجة والسرور والبهاء. والخير والسرورء والقصور 
والمنازل الأنيقة العاليات» والأشجار المثمرة البهية» والأنهار الجاريات في تلك المساكن الطيبات: 
(خالدين فيها) لا يحولون عنهاء ولا يبغون بها بدلا ولا يغير ما هم فيه من النعيم» (ونعم أجر 
العاملين) عملوا لله قليلا فأجروا كثيرا ف "عند الصباح يحمد القوم السرى" وعند الجزاء يجد العامل 
أجره كاملا موفرا. 

وهذه الآيات الكريمات من أدلة أهل السنة والجماعة. على أن الأعمال تدخل في الإيمان» خلافا 
للمرجئةء ووجه الدلالة إنما يتم بذكر الآية» التي في سورة الحديد. نظير هذه الآيات» وهي قوله 
تعالى: (سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله 





ورسله) فلم يذكر فيها إلا لفظ الإيمان به وبرسلهء وهنا قال: (أعدت للمتقين) ثم وصف المتقين 
بهذه الأعمال المالية والبدنية» فدل على أن هؤلاء المتقين الموصوفين بهذه الصفات هم أولئك 
المؤمنون. 

فوائد الآية (ِوَالَدِينَ إذا فَعَلُوا فاحِشّة أو ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ ذَكَرُوا اله فَامْتغْقَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرْ 
الذنُوب إلا اله وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فُعلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ) 

-١‏ أن المتقي لا يكون معصوما من فعل الفاحشة أو ظلم النفس؛ لأن الله لم يقل: وهم لا يفعلون 
الفواحش أو يظلمون أنفسهم؛ بل قال: (والذين إذا فعوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم) إذا ففعل الفاحشة 
لا يخدش بالتقوى إذا استغفر الإنسان وتاب؛ وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه 
قال: (كل بني آدم خطاء. وخير الخطاءين التوابون) وصح عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: (لو لم 
تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم) إذا ليس الشأن في أن لا يفعل 
الإنسان معصية» كل إنسان لابد أن يعصي؛ الشأن في أنه إذا فعل المعصية رجع إلى الله . 


۲- أن الرجل إذا أذنب فاستغفر ثم أذنب فاستغفر ثم أذنب فاستغفر فإنه يغفر له وإن تكررالذنب منه؛ 
لأن الله قال هنا: (ولم يصروا على ما فعلوا) ولم يقل: (ولم يعيدوا ما فعلوا) والإنسان إذا كان كلما 
أذنب استغفر فإنه يغفر له كقوله تعالى: (يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله إن الله يغفر الذنوب جميعا) ولكن يجب أن لا يكون استغفاره بلسانه وقلبه منطو على الرجوع؛ 

فإن كان كذلك فإن هذا الاستغفار لا يفيده؛ لكن يكون استغفاره حقيقة بقلبه ولسانهء والإنسان بشر 
ربما تغلبه نفسه في المستقبل فيفعل المعصية مع أنه قد استغفر منها؛ فنقول: مهما عملت ومهما 

تكرر منك الذنب مادمت تستغفر فإن الله تعالى يغفر لك. 


(قَدْ خَلَتْ من قَبْلِكُمْ ممُدَنُ فسيرُوا في الأزض فَانَظَرُوا كَيْفَ كَانَ عاقبَة الْمُكَذْبِينَ )٠۳۷(‏ هذا 
بيان لئاس وَهْدَى وَمَوْعظة لِلْمْتَقِينَ ))١74(‏ 





وهذه الآيات الكريمات» وما بعدها في قصة "أحد" يعزي تعالى عباده المؤمنين ويسليهم» ويخبرهم 
أنه مضى قبلهم أجيال وأمم كثيرةء امتحنواء وابتلي المؤمنون منهم بقتال الكافرين» فلم يزالوا في 
مداولة ومجاولة. حتى جعل الله العاقبة للمتقين» والنصر لعباده المؤمنين: وآخر الأمر حصلت الدولة 
على المكذبين» وخذلهم الله بنصر رسله وأتباعهم. 

(فسيروا في الأرض) بأبدانكم وقلوبكم (فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين) فإنكم لا تجدونهم إلا 
معذبين بأنواع العقوبات الدنيويةء قد خوت ديارهم» وتبين لكل أحد خسارهم» وذهب عزهم وملكهم 
وزال بذخهم وفخرهم» أفليس في هذا أعظم دليلء وأكبر شاهد على صدق ما جاءت به الرسل؟" 
وحكمة الله التي يمتحن بها عبادهء ليبلوهم ويتبين صادقهم من كاذبهمء ولهذا قال تعالى: (هذا بيان 
للناس] أي: دلالة ظاهرة. تبين للناس الحق من الباطل» وأهل السعادة من أهل الشقاوة. وهو 
الإشارة إلى ما أوقع الله بالمكذبين. 

(وهدى وموعظة للمتقين] لأنهم هم المنتفعون بالآيات فتهديهم إلى سبيل الرشادء وتعظهم وتزجرهم 
عن طريق الغيء وأما باقي الناس فهي بيان لهمء تقوم [به] عليهم الحجة من الله ليهلك من هلك 
عن بينة. 

ويحتمل أن الإشارة في قوله: (هذا بيان للناس] للقرآن العظيم» والذكر الحكيم» وأنه بيان للناس 
عموماء وهدى وموعظة للمتقين خصوصاء وكلا المعنيين حق. 

الفوائد : 

-١‏ تسلية هذه الأمة من وجه؛ وتحذيرها من وجه آخر؛ تسليتها من وجه وتحذيرها من وجه آخر؛ 
تسليتها بأن الله سبحانه وتعالى قد عاقب من قبلها, فعقوبته لها في أحد من سنن الله عزوجل؛ لأنه 
لاشك أن ما حصل في أحد عقوبة: ( حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما 
تحبون ) [آل عمران : 57 ١]؛‏ وفيها أيضا تحذير من جهة أخرى عن عقوبة أشد لأن الأمم السابقة 
أهلكوا ودمروا عن آخرهم . 





"- الأمر بالسير في الأرض؛ ولكن هل هو على إطلاقه أو من أجل الاعتبار فقط ؟ لننظر: ( فسيروا 
في الأرض فانظروا ‏ إذا السير في الأرض لغير غرض شرعي مذموم. كما قاله شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم؛ لأن السير في الأرض من غير غرض شرعي فيه إتعاب 
النفس وتعريضها للهلاك وإضاعة المال وإضاعة الوقت؛ أما إذا كان لغرض شرعي فهو على حسب 
هذا الغرض؛ وعلى هذا فإن السير في الأرض ينقسم إلى أقسام: قسم لأغراض محرمة» وهذا لاشك 
في تحريمه؛ قسم آخر لأغراض مشروعة مطلوبةء وهذا لاشك في طلبه؛ وقسم ثالث: لمجرد الفرجة 
والنزهة فهذا ينظر فيه؛ الأصل فيه الإباحة ولكن إن توصل به الإنسان إلى محرم كان حراما, وإن 
توصل به إلى مشروع كان مشروعا . 

فمثال الأول السير في الأرض في الأرض من أجل الحرام ما يفعله بعض الناس المترفون الذين 
يسيحون في أرض الكفر وأرض المجون من أجل أن يحصلوا على مآربهم التي لا يستطيعون أن 
يحصلوا عليها في بلادهم؛ وهذا لاشك في أنه حرام ؛ فالسفر لهذا الغرض حرام , ونفس هذا الغرض 
حرام وإضاعة المال حرام؛ فهو حرام مركب, ظلمات بعضها فوق بعض - والعياذ بالله - ومثال 
الثاني: الذي يكون لغرض مشروع : السير في الأرض لطلب الرزق الواجب, كإنسان ليس عنده ما 
يقوته وأهله فسار في الأرض من أجل الحصول على هذا الرزق؛ وكذلك أيضا السير في الأرض 
لطلب العلم؛ وقد كان السلف رحمهم الله يسيرون في الأرض لطلب العلم مسيرة شهر من أجل مسألة 
واحدة, يرحلون ارتحالا في الأرض من أجل مسألة واحدة ؛ والسفر في ذلك الوقت ليس كالسفر في 
وقتنا هذاء فيه مشقة وفيه أخطار كبيرة. 


أما السفر الذي لا لهذا ولا لهذا فمثل سفر بعض الناس للاستجمام والنزهة في أيام الإجازة» إجازات 
الأعياد وما أشبهها هذا نقول ليس فيه بأس في الأصل لكن قد يكون مفضيا إلى خير فيكون خيرا كما 
لو كان في هذا السير صلة رحم أو بر والدين أو ما أشبه ذلك فإنه يكون في هذه الحال أمرا مطلوبا. 


۳- أن من لم يتعظ بالقرآن فليتهم نفسه؛ يؤخذ من قوله: ( للمتقين ] فإذا لم تتعظ بالقرآن فاتهم 
نفسك فإن فيك بلاء, كما أن من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فليتهم نفسه, فإن صلاته 





قاصرة, لأن الذي أخبر بأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هو الله عزوجل, وخبره صدق مطابق 
للواقع؛ فإذا علم الإنسان من واقع نفسه أن صلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر فليتهم نفسه لأن 

خبر الله لا يتهم؛ ولهذا قال بعض السلف: " من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فإنها لا تزيده 
من الله إلا بعدا " نسأل الله العافية ونسأل الله أن يعيننا. هنا إذا لم تتعظ بالقرآن فاتهم نفسك بأنك غير 
متقي؛ لأن المتقي لابد أن يتعظ بالقرآن. 


(وَلَا تَهنُوا وَلَا تَحْرَنُوا وَأَنْتُمْ الْأعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ )١9(‏ إِنْ يَمْسِنْكُمْ قز فقذ مَس الْقَوْمَ 
قَرْحٌ مله وَتِلْكَ الْأَيَامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ الاس وَلِيَعْلَمَ اله الَذِينَ أَمَنُوا وَيَتَخِذْ منْكُمْ شهَدَاءَ وَالنَهُ لا يُحِبُ 
الظَالِمِينَ ))١4(‏ 


يقول تعالى مشجعا لعباده المؤمنين» ومقويا لعزائمهم ومنهضا لهممهم: ولا تهنوا ولاتحزنوا) أي: 
ولا تهنوا وتضعفوا في أبدانكم» ولا تحزنوا في قلوبكم» عندما أصابتكم المصيبة» وابتليتم بهذه 
البلوى» فإن الحزن في القلوب» والوهن على الأبدانء زيادة مصيبة عليكم» وعون لعدوكم عليكم؛ بل 
شجعوا قلوبكم وصبروهاء وادفعوا عنها الحزن وتصلبوا على قتال عدوكم, وذكر تعالى أنه لا ينبغي 
ولا يليق بهم الوهن والحزن» وهم الأعلون في الإيمان» ورجاء نصر الله وثوابهء فالمؤمن المتيقن ما 
وعده الله من الثواب الدنيوي والأخروي لا ينبغي منه ذلك: ولهذا قال تعالى: (وأنتم الأعلون إن كنتم 
مؤمنين). 

ثم سلاهم بما حصل لهم من الهزيمة» وبين الحكم العظيمة المترتبة على ذلك. فقال: (إن يمسسكم 
قرح فقد مس القوم قرح مثله) فأنتم وإياهم قد تساويتم في القرح» ولكنكم ترجون من الله ما لا 
يرجون كما قال تعالى: (إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون) 
ومن الحكم في ذلك أن هذه الدار يعطي الله منها المؤمن والكافرء والبر والفاجرء فيداول الله الأيام 
بين الناس» يوم لهذه الطائفة» ويوم للطائفة الأخرى؛ لأن هذه الدار الدنيا منقضية فانية» وهذا 


بخلاف الدار الآخرة» فانها خالصة للذين آمنوا. 





(وليعلم الله الذين آمنوا) هذا أيضا من الحكم أنه يبتلي الله عباده بالهزيمة والابتلاءء ليتبين المؤمن 
من المنافق؛ لأنه لو استمر النصر للمؤمنين في جميع الوقائع لدخل في الإسلام من لا يريده» فإذا 
حصل في بعض الوقائع بعض أنواع الابتلاءء تبين المؤمن حقيقة الذي يرغب في الإسلام» في 
الضراء والسراءء واليسر والعسرء. ممن ليس كذلك. 

(ويتخذ منكم شهداء) وهذا أيضا من بعض الحكم» لأن الشهادة عند الله من أرفع المنازل» ولا سبيل 
لنيلها إلا بما يحصل من وجود أسبابهاء فهذا من رحمته بعباده المؤمنين» أن قيّض لهم من الأسباب 
ما تكرهه النفوس» لينيلهم ما يحبون من المنازل العالية والنعيم المقيم» (والله لا يحب الظالمين) 
الذين ظلموا أنفسهم» وتقاعدوا عن القتال في سبيلهء وكأن في هذا تعريضا بذم المنافقين» وأنهم 
مبغضون لله. ولهذا ثبطهم عن القتال في سبيله. 

(ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعائهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين4 
الفوائد : 

-١‏ ينهى الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين عن الوهن» عن العمل في المستقبل؛ وعن الحزن على 
ما مضى؛ لأن هذا في الحقيقة كما أنه خلاف الشرع فهو خلاف العقل؛ وجهه؟ أن الحزن على ما فات 
لا يرد الفائت؛ أليس كذلك؟ لو تحزن ليلا ونهارا على ما مضى لم تغير شيئاء الذي مضى وقع كما 
هو لن يتغير؛ ولهذا كان من الحزم أن لا يحزن الإنسان على شيء مضى» بل يقول: قدر الله وما 
شاء فعل؛ كذلك الضعف عن المستقبل والوهن والخور كما أنه خلاف الشرع فهو خلاف العقل؛ لأن 
العقل يقتضي أن تقابل الأمور بجد وحزم؛ وفي الحديث: (الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت 
والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني) 


۲ أنه كلما ازداد إيمان الأمة ازدادت علوا؛ لأنه رتب العلو على الإيمان؛ والمرتب على الشيء يزيد 
بزيادته وينقص بنقصه. وهذه الآية قريب منها قوله تعالى: (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله) [التوبة :1"] ليظهره يعني؟ يبينه ويعليه؛ ومنه قولهم: ظهر على 
الجبل يعني علا عليه؛ ومنه ظهر الحيوان وهو أعلى الحيوان؛ إذا (ليظهر على الدين كله) ليعليه؛ 





فإذا أردت أن تعلو على البشر فخذ بهذا الدين» لأن هذا الدين لابد أن يكون هو الدين العالي على كل 


0 


سي ۶ . 


۳- أنه ينبغي للإنسان أن يعزي المصاب بمثل هذاء بمثل هذه التعزية فيقول مثلا: يا أخي لست أول 
من أصيب؛ كم من أناس أصيبوا بمثل هذه المصيبة أو أكثر؛ ويقول له مثلا: قدر أن المصيبة أعظم 
من هذا لأن كل شيء ممكن؛ فإذا أصبت بفقد ألف فقدر أنك أصبت بفقد ألفين» لأن هذا ممكن؛ فإذا 
قدرت أنك أصبت بفقد ألفين والمفقود ألف هان عليك فقد الألف؛ إذا فالله علمنا كيف نعزي المصاب 
بأن نسليه بذكر النظائر أو بذكر ما هو أعظم. 


(وَلِيْمَخَص اللَّهُ الْذِينَ آَمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ )١ 4 ١(‏ أَمْ حَسِبْتُمْ أن تَدَخُْلُوا الجَنة وَلَمَّا يَعْلَم الله 
الّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُم وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ (؟ 4 )١‏ وَلَقَد كُنْثُمْ تَمَنَوْنَ الْمَوْتَ من قبل أَنْ تَلْقَوهُ فَقَد 
رَأَيْثُمُوهُ وَأَنْتُمْ تنظرُون ))١47(‏ 


(وليمحص الله الذين آمنوا) وهذا أيضا من الحكم أن الله يمحص بذلك المؤمنين من ذنوبهم 
وعيوبهم» يدل ذلك على أن الشهادة والقتال في سبيل الله يكفر الذنوب» ويزيل العيوب» وليمحص الله 
أيضا المؤمنين من غيرهم من المنافقين» فيتخلصون منهم» ويعرفون المؤمن من المنافق» ومن 
الحكم أيضا أنه يقدر ذلك» ليمحق الكافرين» أي: ليكون سببا لمحقهم واستئصالهم بالعقوبةء فإنهم إذا 
انتصرواء بغواء وازدادوا طغيانا إلى طغيانهم» يستحقون به المعاجلة بالعقوبة» رحمة بعباده 
المؤمنين. 

ثم قال تعالى: (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين) هذا 
استفهام إنكاري» أي: لا تظنواء ولا يخطر ببالكم أن تدخلوا الجنة من دون مشقة واحتمال المكاره في 
سبيل الله وابتغاء مرضاته. فإن الجنة أعلى المطالب» وأفضل ما به يتنافس المتنافسون» وكلما عظم 
المطلوب عظمت وسيلته؛ والعمل الموصل إليهء فلا يوصل إلى الراحة إلا بترك الراحةء ولا يدرك 
النعيم إلا بترك النعيم» ولكن مكاره الدنيا التي تصيب العبد في سبيل الله عند توطين النفس لهاء 
وتمرينها عليها ومعرفة ما تئول إليه» تنقلب عند أرباب البصائر منحا يسرون بهاء ولا يبالون بهاء 
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وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

ثم وبخهم تعالى على عدم صبرهم بأمر كانوا يتمنونه ويودون حصوله. فقال: (ولقد كنتم تمنون 
الموت من قبل أن تلقوه) وذلك أن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم ممن فاته بدر يتمنون أن 
يحضرهم الله مشهدا يبذلون فيه جهدهم» قال الله [تعالى] لهم: (فقد رأيتموه] أي: رأيتم ما تمنيتم 
بأعينكم (وأنتم تنظرون) فما بالكم وترك الصبر؟ هذه حالة لا تليق ولا تحسن» خصوصا لمن تمنى 
ذلك» وحصل له ما تمنى» فإن الواجب عليه بذل الجهدء واستفراغ الوسع في ذلك. 

وفي هذه الآية دليل على أنه لا يكره تمني الشهادة. ووجه الدلالة أن الله تعالى أقرهم على أمنيتهم: 
ولم ينكر عليهم» وإنما أنكر عليهم عدم العمل بمقتضاهاء والله أعلم. 


الفوائد : 


- أنه لا ينبغي للإنسان أن يتمنى المكروه؛ لأنه إذا تمناه ووقع ربما ينكص ولا يصبر؛ وقد قال النبي 
عليه الصلاة والسلام: (لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية, فإذا لقيتموهم فاصبروا فإن الجنة 
تحت ظلال السيوف) وهكذا الإنسان قد يشعر بنفسه أنه يقوى على الشيء ولكن يعجز عنه. 


ثم قال تعالى: 


(وَمَا مُحَمَّدْ إلا رَسُولٌ قذ خَلَتْ من قَبْلِهِ الرْسُلُ أفإن مَاتَ أو قتل انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعَقَابِكُمْ وَمَنْ يَنَقَلِبْ 
عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضْرَ الله شَيْنَا وَسَيَجْذِي اله الاكرِينَ (؛ 4 )١‏ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إلا 


° 


باذن الله كتَابًا مُوَجَلَا وَمَن يرذ واب الدنيَا نؤته يرذ ثَوَابَ الآخرة نوته منها 


وَسَنَجْزِي الشَّاكرِينَ 1)١55(‏ 


يقول تعالى: (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل) أي: ليس ببدع من الرسل» بل هو من 
جنس الرسل الذين قبله» وظيفتهم تبليغ رسالات ربهم وتنفيذ أوامره» ليسوا بمخلدين» وليس بقاؤهم 
شرطا في امتثال أوامر اللهء بل الواجب على الأمم عبادة ربهم في كل وقت وبكل حالء ولهذا قال: 
(أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم) بترك ما جاءكم من إيمان أو جهادء أو غير ذلك. 
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قال [الله] تعالى: (ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا) إنما يضر نفسه. وإلا فالله تعالى غني 
عنه» وسيقيم دينه» ويعز عباده المؤمنين» فلما وبخ تعالى من انقلب على عقبيه» مدح من ثبت مع 
رسوله» وامتثل أمر ربه؛ فقال: (وسيجزي الله الشاكرين) والشكر لا يكون إلا بالقيام بعبودية الله 
تعالى في كل حال. 

وفي هذه الآية الكريمة إرشاد من الله تعالى لعباده أن يكونوا بحالة لا يزعزعهم عن إيمانهم أو عن 
بعض لوازمه» فقدذ رئيس ولو عظم» وما ذاك إلا بالاستعداد في كل أمر من أمور الدين بعدة أناس من 
أهل الكفاءة فيه» إذا فقد أحدهم قام به غيره» وأن يكون عموم المؤمنين قصدهم إقامة دين اللهء 
والجهاد عنه» بحسب الإمكان» لا يكون لهم قصد في رئيس دون رئيس» فبهذه الحال يستتب لهم 
أمرهم» وتستقيم أمورهم. 

وفي هذه الآية أيضا أعظم دليل على فضيلة الصديق الأكبر أبي بكرء وأصحابه الذين قاتلوا المرتدين 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم هم سادات الشاكرين. 

ثم أخبر تعالى أن النفوس جميعها متعلقة بآجالها بإذن الله وقدره وقضائهء فمن حتّم عليه بالقدر أن 
يموت» مات ولو بغير سبب» ومن أراد بقاءه» فلو أتى من الأسباب كل سبب» لم يضره ذلك قبل بلوغ 
أجله» وذلك أن الله قضاه وقدره وكتبه إلى أجل مسمى: (إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون). 

ثم أخبر تعالى أنه يعطي الناس من ثواب الدنيا والآخرة ما تعلقت به إراداتهم» فقال: (ومن يرد ثواب 
الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها). 

قال الله تعالى: (كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا 
بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا). 

(وسنجزي الشاكرين) ولم يذكر جزاءهم ليدل ذلك على كثرته وعظمته. وليعلم أن الجزاء على قدر 
الشكر» قلة وكثرة وحسنا. 


الفوائد: 





- الرد على الملحدين الذين يقولون إن الإسلام رجعية ورجوع إلى الوراء؛ فإننا نقول لهم: أنتم 
الرجعيون» أنتم الذين انقلبتم على أعقابكم؛ أما من تمسك بالإسلام فإنه التقدمي؛ لأن الإسلام يحث 
على التقدم لكل فضيلة: (سارعوا إلى المغفرة) (استبقوا الخيرات) (سابقوا إلى مغفرة) والآيات كلها 
تدل على أن الإسلام يأمر بالتقدم, لكن ليس التقدم إلى الكفر الذي قال الله عن زعيمه: إيقدم قومه 
يوم القيمة فأوردهم النار) ولكنه التقدم إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين؛ المهم أن 
هذه الآية فيها رد على الملحدين الذين زعموا أن التمسك بالإسلام رجعية؛ فنقول لهم:إن التمسك 
بالإسلام هو التقدم, والتخلف عن الإسلام هو الرجعية. 


وين من تبي قاتل مَعَهَ ريون گثيز فمَا وهنوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبيل الله وَمَا ضَعفوا وَمَا 
اسْتكَانُوا وَانَهُ يُحبُ الصَّابِرِينَ (5 4 )١‏ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إلا آنْ قَالُوا رَبّنَا اغفز لَنَا دَنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا 


في أَمْرِنَا وَتَبَثْ أَقَدَامَنَا وَانْصرْنَا عَلَى الْقَوْم الْكافرينَ )١417(‏ فَآَنَاهُمُ الله نَوَابٍ الدُنْيَا وَحُممْنَ 
تَوَاب الآخرة وَالّه يُحبُ الْمُحْسِنِينَ )4)١4/4(‏ 


هذا تسلية للمؤمنين» وحث على الاقتداء بهم» والفعل كفعلهم» وأن هذا أمر قد كان متقدماء لم تزل 
سنة الله جارية بذلك» فقال: (وكأين من نبي) أي: وكم من نبي (قاتل معه ربيون كثير) أي: جماعات 
كثيرون من أتباعهم» الذين قد ربتهم الأنبياء بالإيمان والأعمال الصالحةء فأصابهم قتل وجراح وغير 
ذلك. 

(فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا) أي: ما ضعفت قلوبهمء ولا وهنت 
أبدانهم» ولا استكانواء أي: ذلوا لعدوهمء. بل صبروا وثبتواء وشجعوا أنفسهم» ولهذا قال: (والله يحب 
الصابرين). 

ثم ذكر قولهم واستنصارهم لربهم, فقال: (وما كان قولهم) أي: في تلك المواطن الصعبة (إلا أن 
قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا) والإسراف: هو مجاوزة الحد إلى ما حرمء علموا أن 
الذنوب والإسراف من أعظم أسباب الخذلان؛ وأن التخلي منها من أسباب النصرء فسألوا ربهم 
مغفرتها. 





ثم إنهم لم يتكلوا على ما بذلوا جهدهم به من الصبرء بل اعتمدوا على الله وسألوه أن يثبت أقدامهم 
عند ملاقاة الأعداء الكافرين» وأن ينصرهم عليهم. فجمعوا بين الصبر وترك ضده» والتوبة 
والاستغفارء والاستنصار بربهمء لا جرم أن الله نصرهمء وجعل لهم العاقبة في الدنيا والآخرة: ولهذا 
قال: (فآتاهم الله ثواب الدنيا) من النصر والظفر والغنيمة» (وحُسن ثواب الآخرة) وهو الفوز برضا 
ربهمء والنعيم المقيم الذي قد سلم من جميع المنكدات» وما ذاك إلا أنهم أحسنوا له الأعمالء فجازاهم 
بأحسن الجزاءء فلهذا قال: (والله يحب المحسنين) في عبادة الخالق ومعاملة الخلق» ومن الإحسان 
أن يفعل عند جهاد الأعداء, كفعل هؤلاء الموصوفين. 


يا ايها الذِينَ آَمَنُوا إن تثطيغوا الَذِينَ كفْروا يَرْدُوكُمْ عَلَى أَعَقَابكُمْ فتنْقلِبُوا خَاسِرِينَ )١65(‏ بَلِ 
لل مَوْلَاكُمْ وَهْوَ خَيْرُ النَصِرِينَ )١1١١(‏ سَُلقي في قلوب الَّذِينَ كَقَرُوا الرُغبَ بمَا أَشْرَكُوا بالل 
مَا لَمْ يرل به سْلْطَانًا وَمَأَوَاهُمُ النَارُ وَبنن مَتْوَى الظالمينَ .))١51١(‏ 


وهذا نهي من الله للمؤمنين أن يطيعوا الكافرين من المنافقين والمشركين, فإنهم إن أطاعوهم لم 
يريدوا لهم إلا الشرء وهم [قصدهم] ردهم إلى الكفر الذي عاقبته الخيبة والخسران. 

ثم أخبر أنه مولاهم وناصرهم. ففيه إخبار لهم بذلك» وبشارة بأنه سيتولى أمورهم بلطفه» ويعصمهم 
من أنواع الشرور. 

وفي ضمن ذلك الحث لهم على اتخاذه وحده وليا وناصرا من دون كل أحدء فمن ولايته ونصره لهم 
أنه وعدهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم من الكافرين الرعب. وهو الخوف العظيم الذي يمنعهم من 
كثير من مقاصدهمء وقد فعل تعالى. 

وذلك أن المشركين -بعدما انصرفوا من وقعة "أحد" - تشاوروا بينهم» وقالوا: كيف ننصرفء بعد 
أن قتلنا منهم من قتلناء وهزمناهم ولما نستأصلهم؟ فهموا بذلكء فألقى الله الرعب في قلوبهم 
فانصرفوا خائبين»ء ولا شك أن هذا من أعظم النصرء لأنه قد تقدم أن نصر الله لعباده المؤمنين لا 
يخرج عن أحد أمرين: إما أن يقطع طرفا من الذين كفرواء أو يكبتهم فينقلبوا خائبين» وهذا من 
الثاني. 





ثم ذكر السبب الموجب لإلقاء الرعب في قلوب الكافرين» فقال: (بما أشركوا بالله ما لم ينزل به 
سلطانا) أي: ذلك بسبب ما اتخذوا من دونه من الأنداد والأصنامء التي اتخذوها على حسب أهوائهم 
وإرادتهم الفاسدة» من غير حجة ولا برهان» وانقطعوا من ولاية الواحد الرحمن» فمن ثم كان 
المشرك مرعوبا من المؤمنين» لا يعتمد على ركن وثيق» وليس له ملجأ عند كل شدة وضيقء هذا 
حاله في الدنياء وأما في الآخرة فأشد وأعظم» ولهذا قال: (ومأواهم النار) أي: مستقرهم الذي يأوون 
إليه وليس لهم عنها خروج» (وبئس مثوى الظالمين) بسبب ظلمهم وعدوانهم صارت النار مثواهم. 
الفوائد: 

- التحذير الشديد من طاعة الكفار وولايتهم؛ ومع الأسف الشديد أننا نحن اليوم قد هان علينا الولاء 
والبراءء الولاء والبراء الذي يجب أن يكون من المؤمن, وهو الذي يذوق به حلاوة الإيمان مفقود إلا 
ممن شاء الله؛ كان الناس أدركناهم إذا ذكر النصراني اقشعر جلده. اقشعر جلده؛ أعوذ بالله نصراني 
أو يهودي؛ الآن يقال إن بعض الناس من المسلمين يصف النصراني بالأخوة- أخونا فلان- كيف 
أخونا فلان ؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا قال هو وقومه؟ (إنا براو منكم ومما تعبدون من 


دون الله) شف تبرؤا منهم قبل أن يتبرؤوا من الأصنام: (إنا براو منكم ومما تعبدون من دون الله 

كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا) إلى متى؟ (حتى تؤمنوا بالله وحده) والله عزوجل 
يقول: (قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه) هذه الأسوة الحسنة أن نتبرأ من الكافرين» 
أن نبغضهم. أن نعتقد أنهم أعداء مهما ألانوا لنا القول وزخرفوا لناء فهم أعداءناء والله لن تعود هذه 
العداوة ولاية أبدا إلى يوم القيمة؛ طيب إذا يجب علينا أن نحذر؛ وهنا نوجه الخطاب إلى ولاة الأمور 


وإلى عامة الناس بالتحذير من الكفار وولايتهم» وننصحهم بأن يتخذوهم أعداءء أعداء حقيقيين كما 
هو الواقع؛ كذلك أيضا الرعية يجب عليهم أن يبتعدوا عن الكفار ولاسيما في هذه الجزيرةء لأن هذه 
الجزيرة لها شأن خاص في إبعاد الكفار عنهاء قال النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته عند 
فراقه الدنيا يوصي أمته يقول: (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب)؛ ويقول: (لأخرجن اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما) فالأول في الصحيحين والثاني في مسلم؛ ويقول 


فيما صح عنه أيضا: (أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب) وننصح إخواننا العامة بأن 
89 





يأخذوا بعين الانتباه هذه الوصية من الرسول عليه الصلاة والسلام؛ وأن لا يحضروا لهذه البلاد أحدا 
من اليهود أو النصارى أو غيرهم من الكفار إلا للضرورة القصوى في حدود معينةء يعني بمعنى: أن 
لا نحضرهم على سبيل الاستيطان المؤبد؛ بل يحضرونهم عند الضرورة وبقدر الضرورة: مدة معينة 
لا على سبيل الاستيطان المؤبد. 


(وََقَد صَدَقهمْ الله وَعَدَهُ إذ تَحممُونهمْ بِِذنِه حَتى إذا فشلثم وت 
ما اهم ما تحِبُونَ منك مَنْ بريد لديا مِم هَن بريد لخر 5 مزتلي ولق 
عَهَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذو فَضلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ))٠١١(‏ 


أي: (ولقد صدقكم الله وعده) بالنصر. فنصركم عليهم» حتى ولوكم أكتافهم؛ وطفقتم فيهم قتلا حتى 
صرتم سببا لأنفسكم» وعونا لأعدائكم عليكم» فلما حصل منكم الفشل وهو الضعف والخور (وتنازعتم 
في الأمر) الذي فيه ترك أمر الله بالائتلاف وعدم الاختلاف» فاختلفتم» فمن قائل نقيم في مركزنا الذي 
جعلنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم» ومن قائل: ما مقامنا فيه وقد انهزم العدوء ولم يبق محذور. 
فعصيتم الرسولء وتركتم أمره من بعد ما أراكم الله ما تحبون وهو انخذال أعدائكم؛ لأن الواجب على 
من أنعم الله عليه بما أحب» أعظم من غيره. 

فالواجب في هذه الحال خصوصاء وفي غيرها عموماء امتثال أمر الله ورسوله. 

(منكم من يريد الدنيا) وهم الذين أوجب لهم ذلك ما أوجب» (ومنكم من يريد الآخرة) وهم الذين 
لزموا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبتوا حيث أمروا. 

(ثم صرفكم عنهم) أي: بعدما وجدت هذه الأمور منكم» صرف الله وجوهكم عنهم» فصار الوجه 
لعدوكم» ابتلاء من الله لكم وامتحاناء ليتبين المؤمن من الكافرء والطائع من العاصي» وليكفر الله 
عنكم بهذه المصيبة ما صدر منكم, فلهذا قال: (ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين) أي: ذو 
فضل عظيم عليهم» حيث من عليهم بالإسلام» وهداهم لشرائعه» وعفا عنهم سيئاتهم» وأثابهم على 
مصيباتهم. 
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ومن فضله على المؤمنين أنه لا يقذر عليهم خيرا ولا مصيبة. إلا كان خيرا لهم. إن أصابتهم سراء 
فشكروا جازاهم جزاء الشاكرين» وإن أصابتهم ضراء فصبرواء جازاهم جزاء الصابرين. 


(إذ تصعذونَ وَلَا تَلؤُونَ عَلَى أحَدٍ وَالرَسُول يَدْعُوكُمْ في أَخْرَاكُمْ فَأَنَابَكُمْ غمَا بِعَمَ ليلا تَحْرَنُوا 
عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَالنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 1)١5(‏ 


يذكرهم تعالى حالهم في وقت انهزامهم عن القتال» ويعاتبهم على ذلك. فقال: (إذ تصعدون) أي: 
تجدون في الهرب (ولا تلوون على أحد) أي: لا يلوي أحد منكم على أحدء ولا ينظر إليه» بل ليس 
لكم هم إلا الفرار والنجاء عن القتال. 

والحال أنه ليس عليكم خطر كبيرء إذ لستم آخر الناس مما يلي الأعداءء ويباشر الهيجاءء بل 
(الرسول يدعوكم في أخراكم) أي: مما يلي القوم يقول: "إلى عباد الله" فلم تلتفتوا إليه» ولا عرجتم 
عليه. فالفرار نفسه موجب للوم» ودعوة الرسول الموجبة لتقديمه على النفس» أعظم لَوْمَا بتخلفكم 
عنهاء (فأثابكم) أي: جازاكم على فعلكم (غما بغم) أي: غما يتبع غماء غم بفوات النصر وفوات 
الغنيمة» وغم بانهزامكم» وغم أنساكم كل غم» وهو سماعكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل. 
ولكن الله -بلطفه وحسن نظره لعباده- جعل اجتماع هذه الأمور لعباده المؤمنين خيرا لهم فقال: 
(لكيلا تحزنوا على ما فاتكم) من النصر والظفرء (ولا ما أصابكم) من الهزيمة والقتل والجراح. إذا 
تحققتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل هانت عليكم تلك المصيبات» واغتبطتم بوجوده 
المسلي عن كل مصيبة ومحنة» فلله ما في ضمن البلايا والمحن من الأسرار والحكم» وكل هذا صادر 
عن علمه وكمال خبرته بأعمالكم» وظواهركم وبواطنكم, ولهذا قال: (والله خبير بما تعملون). 
ويحتمل أن معنى قوله: (لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم) يعني: أنه قذر ذلك الغم 
والمصيبة عليكم» لكي تتوطن نفوسكم» وتمرنوا على الصبر على المصيبات» ويخف عليكم تحمل 
المشقات. 


الفوائد: 





- أن الله عزوجل يحب من عباده أن لا يحزنواء لأنه قدر الغم بالغم من أجل أن لا يحزنوا؛ وذلك لأن 
الحزن يحدث للإنسان انقباضاء انقباضا ربما يمنعه عن كثير من المصالح» وربما يحدث له عقدا 
نفسية؛ والإنسان ينبغي أن يعوّد نفسه على انشراح الصدر وانبساط النفس بقدر ما يستطيع, لأنه لا 
شك أن الإنسان إذا كان صدره منشرحا ونفسه منبسطة أنه يكون مستريحا قابلا للتفهم والتفهيم. 


ثم أَنْرَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ العم أمَنَة نُعَاسَا يَغْشَى طائفة مِنْكُمْ وَطائقة قذ أَهَمتْهُمْ أنْفْسُهُمْ يَظُنُونَ 
بالله غَيْرَ الْحَقَ ظَنَّ الْجَاهِلِيَة يَقُولُونَ هَل ٽئا مِنَ الْأَمْرٍ مِنْ شَيْءٍ فل إن الْأَمْرَ كُلّهُ به يُخْفُونَ في 
آنفسهم مَا لا يُبْدُونَ لك يَقُولُونَ لو كَانَ ٽئا مِنَ الْأَمْرٍ شَيْءٌ مَا قُتلْنَا هَاهُنَا قل لو كُنْتُمْ في بُيُوتِكمْ 
َبَرَنَ الَذِينَ تب عَلَيْهِمْ لقنل إلى مَضَاجعهم وَلِيبْتلِيَ الله مَا في صُدُورِكُمْ وَليْمَحَص مَا في فُلُوبكُمْ 
وَاَهُ عَلِيمٌ بذات الصّدور ))١54(‏ 


(ثم أنزل عليكم من بعد الغم) الذي أصابكم [أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم) . 

ولا شك أن هذا رحمة بهم» وإحسان وتثبيت لقلوبهمء وزيادة طمأنينة؛ لأن الخائف لا يأتيه النعاس 
لما في قلبه من الخوف» فإذا زال الخوف عن القلب أمكن أن يأتيه النعاس. 

وهذه الطائفة التي أنعم الله عليها بالنعاس هم المؤمنون الذين ليس لهم هم إلا إقامة دين الله ورضا 
الله ورسوله» ومصلحة إخوانهم المسلمين. 

وأما الطائفة الأخرى الذين إقد أهمتهم أنفسهم) فليس لهم هم في غيرهاء لنفاقهم أو ضعف إيمانهم, 
فلهذا لم يصبهم من النعاس ما أصاب غيرهم» (يقولون هل لنا من الأمر من شيء) وهذا استفهام 
إنكاري» أي: ما لنا من الأمر -أي: النصر والظهور- شيءء فأساءوا الظن بربهم وبدينه ونبيه. 
وظنوا أن الله لا يتم أمر رسولهء وأن هذه الهزيمة هي الفيصلة والقاضية على دين الله قال الله في 
جوابهم: (قل إن الأمر كله لله الأمر يشمل الأمر القدريء والأمر الشرعي» فجميع الأشياء بقضاء 
الله وقدره» وعاقبة النصر والظفر لأوليائه وأهل طاعته› وإن جرى عليهم ما جرى. 

(يخفون) يعني المنافقين (في أنفسهم ما لا يبدون لك] ثم بين الأمر الذي يخفونه. فقال: (يقولون لو 
كان لنا من الأمر شيء) أي: لو كان لنا في هذه الواقعة رأي ومشورة إما قتلنا هاهنا) وهذا إنكار 
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منهم وتكذيب بقدر الله وتسفيه منهم لرأي رسول الله صلى الله عليه وسلم» ورأي أصحابه. وتزكية 
منهم لأنفسهم, فرد الله عليهم بقوله: (قل لو كنتم في بيوتكم) التي هي أبعد شيء عن مظان القتل 
(لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم) فالأسباب -وإن عظمت- إنما تنفع إذا لم يعارضها القدر 
والقضاءء فإذا عارضها القدر لم تنفع شيئاء بل لا بد أن يمضي الله ما كتب في اللوح المحفوظ من 
الموت والحياةء (وليبتلي الله ما في صدوركم) أي: يختبر ما فيها من نفاق وإيمان وضعف إيمان» 
(وليمحص ما في قلوبكم) من وساوس الشيطان» وما تأثر عنها من الصفات غير الحميدة. 

(والله عليم بذات الصدور] أي: بما فيها وما أكنته» فاقتضى علمه وحكمته أن قدر من الأسباب» ما 
به تظهر مخبآت الصدور وسرائر الأمور. 

الفوائد: 

۲- أن النعاس قد يكون محمودا ويعتبر من النعم؛ لقوله: (أمنة نعاسا)؛ قال العلماء: النعاس في 
الحرب نعمةء والنعاس في العلم لا نقول نقمة لكن نقول مذموم» يعني محمود في الحرب ونعمة:؛ أما 
في العلم فإنه مذموم؛ وأيضا في الصلاة؛ ولكنه إذا غلب على الإنسان فإنه لا يؤاخذ به»ء إلا أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا أصابه النعاس في الصلاة أن يضطجع وأن يستريح؛ قال: فلعله 
يذهب ليدعوا لنفسه فيكون الأمر بالعكس. 


(إنَ الَّذِينَ تَوَلّوا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنْمَا اسْتَرَلَهُمُ الشَّيْطانْ بِبَعْض ما كَسَبُوا ولذ عَقَا الله 
عَنْهُمْ إِنَّ اله غَقُورٌ حَلِيمٌ ))١5(‏ 


يخبر تعالى عن حال الذين انهزموا يوم "أحد" وما الذي أوجب لهم الفرارء وأنه من تسويل 
الشيطان» وأنه تسلط عليهم ببعض ذنوبهم. فهم الذين أدخلوه على أنفسهم» ومكنوه بما فعلوا من 
المعاصي» لأنها مركبه ومدخله» فلو اعتصموا بطاعة ربهم لما كان له عليهم من سلطان. 

قال تعالى: (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) ثم أخبر أنه عفا عنهم بعدما فعلوا ما يوجب 
المؤاخذة, وإلا فلو واخذهم لاستأصلهم. 





(إن الله غفور) للمذنبين الخطائين بما يوفقهم له من التوبة والاستغفارء والمصائب المكفرةء (حليم) 
لا يعاجل من عصاه. بل يستأني به» ويدعوه إلى الإنابة إليه» والإقبال عليه. 


ثم إن تاب وأناب قبل منه» وصيره كآنه لم يجر منه ذنب» ولم يصدر منه عيب» فلله الحمد على 


إحسانه. 
الفوائد: 


-١‏ بيان سبب انهزام من انهزم من الصحابة؛ وهو استزلال الشيطان لهمء ثم بيان هذا السبب الذي 
بني عليه هذا السبب وهو بعض ما كسبوا من المعاصي. 

فيتفرع على هذه الفائدة فائدتان: 

الفائدة الأولى: أن كل ترك للواجب أو فعل للمحرم فإنما هو من استزلال الشيطان؛ لأنه هو الذي يأمر 
الفحشاء وينهى عن المعروف؛ فكل ما حصل من تفريط في واجب أو وقوع في محرم فإنه من 
الشيطان. 

والفائدة الثانية: أن الإنسان قد يعاقب بالمعصية لمعصية أخرى» أي أنه تكون عقوبته أن يعصي الله 
مرة ثانية. 

ويتفرع على هذا أيضا فائدة ثالثة وهي: أن العقوبة لا تختص بالألم البدني أو فوات الشهوات؛ قد 
تكون العقوبة بخذلان المرء عن الطاعات؛ ويذكر عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: "إن الرجل 
ليحرم قيام الليل بما فعل من المعصية أو بالذنب يصيبه"؛ ولاشك أن المعاصي سبب للخذلان؛ ويؤيد 
ما قلنا هذه الآية: (إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا) وهي التي بنينا عليها هذه الفائدة؛ لكن 
يؤيدها أيضا قوله تعالى: (فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم) هذه عقوبة بدنية؛ (وجعلنا قلوبهم قاسية) 
هذه عقوبة دينية؛(يحرفون الكلم من بعض مواضعه] أيضا عقوبة دينية؛ (ونسوا حظا مما ذكروا 
به) [المائدة ]١:‏ كذلك؛ فالمعاصي لها أسباب سيئة وعواقب وخيمة ‏ نسأل الله أن يعفو عنا 


وعنكم. 





(يَا ايها الّذِينَ آَمَنُوا لا تكونوا گالذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لإِخْوَانِهمْ إذا ضَرَبُوا في الأزض أؤ گانوا 
غُڙى لو كَانُوا عِنْدَنَا ما مَانُوا وَمَا قَتلُوا لِيَجْعَلَ اله ذلك حَمنرَةً في قَلُوبِهمْ اله يُخيي وَيْمِيتُ 
اله بما مون بَصِيرٌ )١١5(‏ وََئِن َُُمْ في متبيل اله أو متم َمَغْهِرَةٌ مِنَ اله وَرَحْمَة خَيْرَ مما 


يَجْمعْونَ (181)) 


ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يشابهوا الكافرين» الذين لا يؤمنون بربهم» ولا بقضائه وقدره. من 
المنافقين وغيرهم. 

ينهاهم عن مشابهتهم في كل شيء» وفي هذا الأمر الخاص وهو أنهم يقولون لإخوانهم في الدين أو 
في النسب: (إذا ضربوا في الأرض) أي: سافروا للتجارة (أو كانوا غزى) أي: غزاة: ثم جرى 
عليهم قتل أو موت» يعارضون القدر ويقولون: (لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا) وهذا كذب منهم, 
فقد قال تعالى: (قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم) ولكن هذا التكذيب 
لم يفدهمء إلا أن الله يجعل هذا القول» وهذه العقيدة حسرة في قلوبهم» فتزداد مصيبتهم» وأما 
المؤمنون بالله فإنهم يعلمون أن ذلك بقدر الله» فيؤمنون ويسلمون, فيهدي الله قلوبهم ويثبتهاء 
ويخفف بذلك عنهم المصيبة. 

قال الله ردا عليهم: (والله يحيي ويميت] أي: هو المنفرد بذلك» فلا يغني حذر عن قدر. 

(والله بما تعملون بصير) فيجازيكم بأعمالكم وتكذيبكم. 

ثم أخبر تعالى أن القتل في سبيله أو الموت فيهء ليس فيه نقص ولا محذورء وإنما هو مما ينبغي أن 
يتنافس فيه المتنافسون» لأنه سبب مفض وموصل إلى مغفرة الله ورحمتهء وذلك خير مما يجمع أهل 
الدنيا من دنياهم. 


الفوائد: 


- منة الله عز وجل عباده بتسليتهم في الأمور التي يهمهم فواتها؛ فالإنسان يهم فوات الدنياء كل 
يحب أن يبقى في الدنيا؛ فإذا جاءت التسلية من الله وقيل: إنك إذا مت أو قتلت انتقلت إلى ما هو 





خيرء فان الإنسان يتسلى بهذاء ويقول: الحمد لله أنني إذا انتقلت إلى الآخرة فأنا أنتقل إلى خير من 
الدنيا. 


وين مُتمْ أ تتم لإلى الله تُخشرُونَ ))١58(‏ 


وأن الخلق أيضا إذا ماتوا أو قتلوا بأي حالة كانت» فإنما مرجعهم إلى الله ومآلهم إليهء فيجازي كلا 
بعمله. فأين الفرار إلا إلى الله وما للخلق عاصم إلا الاعتصام بحبل الله؟". 


(فبمَا رَحْمَةِ مِن اله نت لهُمْ وَلؤ كنت فظا غليظ القلب لانفضوا مِنْ حَوْلِكَ فاغف عَنَهُمْ وَامْتَغْفِر لهُم 
وَشَاوِرْهُمْ في الْأمْرٍ فإذا عَرَمْتَ فْتَوَكَلَ عَلَى اللّهِ إِنَ اله بْحبُ الْمُتوَكَلِينَ )٠١١(‏ £ 


أي: برحمة الله لك ولأصحابكء من الله عليك أن ألنت لهم جانبك, وخفضت لهم جناحكء وترققت 
عليهم» وحسنت لهم خلقك. فاجتمعوا عليك وأحبوكء وامتثلوا أمرك. 

(ولو كنت فظا) أي: سيئ الخلق (إغليظ القلب4 أي: قاسيه. [لانفضوا من حولك] لأن هذا ينفرهم 
ويبغضهم لمن قام به هذا الخلق السيئ. 

فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدينء تجذب الناس إلى دين الله وترغبهم فيه» مع ما لصاحبه من 
المدح والثواب الخاصء والأخلاق السيئة من الرئيس في الدين تنفر الناس عن الدين» وتبغضهم 
إليه» مع ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاصء فهذا الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول؛ فكيف 
بغيره؟! 

أليس من أوجب الواجبات» وأهم المهمات. الاقتداء بأخلاقه الكريمة. ومعاملة الناس بما يعاملهم به 
صلى الله عليه وسلمء من اللين وحسن الخلق والتأليف. امتثالا لأمر الله وجذبا لعباد الله لدين الله. 
ثم أمره الله تعالى بأن يعفو عنهم ما صدر منهم من التقصير في حقه صلى الله عليه وسلم› ويستغفر 
لهم في التقصير في حق اللهء فيجمع بين العفو والإحسان. 

(وشاورهم في الأمر) أي: الأمور التي تحتاج إلى استشارة ونظر وفكرء فإن في الاستشارة من 
الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره: 
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منها: أن المشاورة من العبادات المتقرب بها إلى الله. 

ومنها: أن فيها تسميحا لخواطرهم, وإزالة لما يصير في القلوب عند الحوادث» فإن من له الأمر على 
الناس -إذا جمع أهل الرأي: والفضل وشاورهم في حادثة من الحوادث- اطمأنت نفوسهم وأحبوهء 
وعلموا أنه ليس بمستبد عليهم» وإنما ينظر إلى المصلحة الكلية العامة للجميع» فبذلوا جهدهم 
ومقدورهم في طاعته؛ لعلمهم بسعيه في مصالح العموم» بخلاف من ليس كذلك» فإنهم لا يكادون 
يحبونه محبة صادقة. ولا يطيعونه وإن أطاعوه فطاعة غير تامة. 

ومنها: أن في الاستشارة تنور الأفكار» بسبب إعمالها فيما وضعت له. فصار في ذلك زيادة للعقول. 
ومنها: ما تنتجه الاستشارة من الرأي: المصيب» فإن المشاور لا يكاد يخطئ في فعله, وإن أخطأ أو 
لم يتم له مطلوب» فليس بملوم» فإذا كان الله يقول لرسوله -صلى الله عليه وسلم- وهو أكمل الناس 
عقلا وأغزرهم علماء وأفضلهم رأيا-: (وشاورهم في الأمر) فكيف بغيره؟! 

ثم قال تعالى: (فإذا عزمت] أي: على أمر من الأمور بعد الاستشارة فيهء إن كان يحتاج إلى 
استشارة (فتوكل على الله) أي: اعتمد على حول الله وقوته» متبرئا من حولك وقوتكء (إن الله يحب 
المتوكلين) عليه؛ اللاجئين إليه. 


(إنْ يَنْصَرْكُمٌ اله فلا غالب لَكُمْ وَإِنْ يَخْدلَكُمْ فمن ذا الڏِي يَنَصّرْكُمْ من بَعْدِهِ وَعَلَى الله فليتوَكَلِ 
الْمُؤْمِنُونَ ))١١١(‏ 


أي: إن يمددكم الله بنصره ومعونته (فلا غالب لكم) فلو اجتمع عليكم من في أقطارها وما عندهم من 
العدد والغددء لأن الله لا مغالب له وقد قهر العباد وأخذ بنواصيهم» فلا تتحرك دابة إلا بإذنه. ولا 
تسكن إلا بإذنه. 

(وإن يخذلكم) ويكلكم إلى أنفسكم (فمن ذا الذي ينصركم من بعده) فلا بد أن تنخذلوا ولو أعانكم 
جميع الخلق. 

وفي ضمن ذلك الأمر بالاستنصار بالله والاعتماد عليهء والبراءة من الحول والقوةء ولهذا قال: 
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(وعلى الله فليتوكل المؤمنون] بتقديم المعمول يؤذن بالحصرء أي: على الله توكلوا لا على غيرهء 
لأنه قد علم أنه هو الناصر وحده» فالاعتماد عليه توحيد محصل للمقصود.ء والاعتماد على غيره 
شرك غير نافع لصاحبه. بل ضار. 

وفي هذه الآية الأمر بالتوكل على الله وحدهء وأنه بحسب إيمان العبد يكون توكله. 

الفوائد : 

-١‏ أنه إذا آمن الإنسان بهذا فإنه لابد أن يفعل الأسباب التي يكون بها النصر ومنها: 

الأول: الإخلاص لله عزوجل؛ لقوله تعالى: (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم في الأرض كما استخلفن الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم 
من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون) 
[النور:55] الإخلاص لله في العبادة. 


ثانياً: إقامة الصلاة. ثالثاً: إيتاء الزكاة. رابعاً: الأمر بالمعروف. خامساً: النهي عن المنكر. قال 


الله تعالى:(الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرٍ حَقَ إلا نْ يَقُولُوا رَبْنَا اله وَلَوْلا دَفْعُ اله اللَاسَ بَعْضَهُمْ 
ِبَعْضٍ لَهُدَمَتْ صَوَامِعٌ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فيهًا امْمُ الله كثيراً وَلَيَنْصْرَنَ الله مَنْ يَنْصُرُهُ إنَّ 
لَه لَقَوِيٌ عَزِيرَالَّذِينَ , إن مَكَنَاهُمْ في الْأَرْضٍ أَقَامُوا الصّلاةَ وَآتَوَا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوف وَتَهَوَا 
عَنِ الْمُنكر وَبِنَهِ عَاقِبَةُ الأُور) [الحج:٠4-١4]‏ 


۲- التحذير من فعل أسباب الخذلان؛ لقوله: (إن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده)؛ ومن أسباب 
الخذلان تولي الكفار ومناصرتهم ومعاضدتهم لأن هذا من أسباب الخذلان؛ اعتمد على من؟ على الله 
عزوجل لأن الله قال: (إن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده). 


(وَمَا كَانَ لِنَبِيَ ان يَعْلَ وَمَنْ يَعْلْلَ يَأتِ بِمَا غل يَوْمَ الْقِيَامَةَ ثُمَّ تو 
يُظْلَمُونَ ))١51(‏ 





الغلول هو: الكتمان من الغنيمةء [والخيانة في كل مال يتولاه الإنسان] وهو محرم إجماعاء بل هو 
من الكبائرء كما تدل عليه هذه الآية الكريمة وغيرها من النصوص. فأخبر الله تعالى أنه ما ينبغي ولا 
يليق بنبي أن يغلء لأن الغلول -كما علمت- من أعظم الذنوب وأشر العيوب. وقد صان الله تعالى 
أنبياءه عن كل ما يدنسهم ويقدح فيهم» وجعلهم أفضل العالمين أخلاقاء وأطهرهم نفوساء وأزكاهم 
وأطيبهم» ونزههم عن كل عيب» وجعلهم محل رسالته» ومعدن حكمته الله أعلم حيث يجعل رسالته) 
فيمجرن غلم العيد بالؤاحد متهم يجزم سلامكهم من كل امن يقدح فيهم ولا يكاج إلى دلي على ما 
قيل فيهم من أعدائهم» لأن معرفته بنبوتهم» مستلزم لدفع ذلك ولذلك أتى بصيغة يمتنع معها وجود 
الفعل منهم» فقال: (وما كان لنبي أن يغل) أي: يمتنع ذلك ويستحيل على من اختارهم الله لنبوته. 

ثم ذكر الوعيد على من غلء فقال: (ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة) أي: يأت به حامله على 
ظهره» حيوانا كان أو متاعاء أو غير ذلك. ليعذب به يوم القيامةء ثم توفى كل نفس ما كسبت) الغال 
وغیره» كل يوفى أجره ووزره على مقدار كسبه. (وهم لا يظلمون) أي: لا يزاد في سيئاتهمء ولا 
يهضمون شيئا من حسناتهم» وتأمل حسن هذا الاحتراز في هذه الآية الكريمة. 

لما ذكر عقوبة الغالء وأنه يأتي يوم القيامة بما غله» ولما أراد أن يذكر توفيته وجزاءه» وكان 
الاقتصار على الغال يوهم -بالمفهوم- أن غيره من أنواع العاملين قد لا يوفون -أتى بلفظ عام جامع 
له ولغيره. 


(أفمنِ انع رضوان الله كمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِن الله وَمَوَاهُ جَهَنمُ وَبنْمنَ المَصِيرُ )١11(‏ هم دَرَجَاتْ 
عِنْدَ الله وَالنَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ))١5(‏ 


يخبر تعالى أنه لا يستوي من كان قصده رضوان ربه» والعمل على ما يرضيه. كمن ليس كذلك› ممن 
هو مكب على المعاصي» مسخط لربه. هذان لا يستويان في حكم اللهء وحكمة الله وفي فطر عباد الله. 
(أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون) ولهذا قال هنا: (هم درجات عند الله أي: كل هؤلاء 
متفاوتون في درجاتهم ومنازلهم بحسب تفاوتهم في أعمالهم. 
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فالمتبعون لرضوان الله يسعون في نيل الدرجات العاليات» والمنازل والغرفات» فيعطيهم الله من فضله 
وجوده على قدر أعمالهم» والمتبعون لمساخط الله يسعون في النزول في الدركات إلى أسفل سافلين» 
كل على حسب عمله» والله تعالى بصير بأعمالهم, لا يخفى عليه منها شيء» بل قد علمهاء وأثبتها 
في اللوح المحفوظء ووكل ملائكته الأمناء الكرام» أن يكتبوها ويحفظوهاء ويضبطونها. 


(لَقَدْ مَنَ اله على الْمُؤْمِنِينَ ٳذ بَعَتَ فيهم رَسُولَا من أَنْفسِهم يلو عَلَيْهِمْ آيَاته وَيُرَكِيهِمْ وَيُعَلْمُهُمْ 
اتاب وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا من قَبْلْ لَفِي ضَلالٍ مُبينٍ ))١54(‏ 


هذه المنة التي امتن الله بها على عباده» أكبر النعم» بل أصلهاء وهي الامتنان عليهم بهذا الرسول 
الكريم الذي أنقذهم الله به من الضلالة» وعصمهم به من الهلكة, فقال: (لقد منّ الله على المؤمنين إذ 
بعث فيهم رسولا من أنفسهم) يعرفون نسبه؛ وحاله. ولسانه» من قومهم وقبيلتهم» ناصحا لهم 
مشفقا عليهم» يتلو عليهم آيات الله يعلمهم ألفاظها ومعانيها. 

(ويزكيهم) من الشرك» والمعاصي» والرذائل» وسائر مساوئ الأخلاق. 

و ( يعلمهم الكتاب ) إما جنس الكتاب الذي هو القرآن» فيكون قوله: (يتلو عليهم آياته) المراد به 
الآيات الكونية» أو المراد بالكتاب -هنا- الكتابة» فيكون قد امتن عليهم.ء بتعليم الكتاب والكتابة» التي 
بها تدرك العلوم وتحفظء. (والحكمة) هي: السنة» التي هي شقيقة القرآن» أو وضع الأشياء 
مواضعهاء ومعرفة أسرار الشريعة. 

فجمع لهم بين تعليم الأحكام؛ وما به تنفذ الأحكام؛ وما به تدرك فوائدها وثمراتهاء ففاقوا بهذه الأمور 
العظيمة جميع المخلوقين» وكانوا من العلماء الربانيين» (وإن كانوا من قبل) بعثة هذا الرسول (لفي 
ضلال مبين) لا يعرفون الطريق الموصل إلى ربهمء ولا ما يزكي النفوس ويطهرهاء بل ما زين لهم 
جهلهم فعلوه. ولو ناقض ذلك عقول العالمين. 


(أوَلَمّا أَصَابَكُمْ مُصيبَة قذ أَصَبْتُمْ منْلَيْهَا قَلثْمْ نى هذا قل هو من عند أنفسكُم إِنَّ الله عَلَى كل 


شَيْءٍ دیز (17)) 





هذا تسلية من الله تعالى لعباده المؤمنين»ء حين أصابهم ما أصابهم يوم "أحد" وقتل منهم نحو 
سبعين» فقال الله: إنكم (قد أصبتم) من المشركين (مثليها) يوم بدر فقتلتم سبعين من كبارهم وأسرتم 
سبعين» فليهن الأمر ولتخف المصيبة عليكمء مع أنكم لا تستوون أنتم وهم فإن قتلاكم في الجنة 
وقتلاهم في النار. 

(قلتم أنى هذا) أي: من أين أصابنا ما أصابنا وهزمنا؟ (قل هو من عند أنفسكم) حين تنازعتم 
وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون» فعودوا على أنفسكم باللوم» واحذروا من الأسباب المردية. 

(إن الله على كل شيء قدير) فإياكم وسوء الظن بالهء فإنه قادر على نصركم» ولكن له أتم الحكمة 
في ابتلائكم ومصيبتكم. إذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض) 


(وَمَا أْصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فبإذن الَهِ وَلِيَعلَمَ المُؤْمِنِينَ )١١5(‏ وَلِيَعْلَمَ الذِينَ نَافْقُوا وَقِيلَ 
لْهُمْ تَعَالَوا قَاتلُوا في سسبيل الله أو اذْفْعُوا قَالُوا لو نَعْلَمْ قتَالَا لَانَبَعْنَاكُمْ هُمْ للكفر يَوْمَئذِ قرب مِنْهُمْ 
ِلإيمَانِ يَقُولُونَ بأفواههم مَا لَيْنَ في قُلُوبِهِمْ وَاّه أَعْلَمُ بمَا يَكتُمُونَ )١١(‏ الَّذِينَ قَالُوا 
لإِخْوَانِهِمْ وَفَعَدُوا لو أَطَاعُونًا مَا قُتَلُوا َل فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفْسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ))١54(‏ 


ثم أخبر أن ما أصابهم يوم التقى الجمعان» جمع المسلمين وجمع المشركين في "أحد" من القتل 
والهزيمة؛ أنه بإذنه وقضائه وقدره» لا مرد له ولا بد من وقوعه. والأمر القدري -إذا نفذء لم يبق إلا 
التسليم له. وأنه قدره لحكم عظيمة وفوائد جسيمة. وأنه ليتبين بذلك المؤمن من المنافقء الذين لما 
أمروا بالقتال» (وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أي: ذبا عن دين الله وحماية له وطلبا لمرضاة 
الله (أو ادفعوا) عن محارمكم وبلدكم, إن لم يكن لكم نية صالحة» فأبوا ذلك واعتذروا بأن (قالوا لو 
نعلم قتالا لاتبعناكم) أي: لو نعلم أنكم يصير بينكم وبينهم قتال لاتبعناكم» وهم كذبة في هذا. قد علموا 
وتيقنوا وعلم كل أحد أن هؤلاء المشركينء قد ملئوا من الحنق والغيظ على المؤمنين بما أصابوا 
منهم» وأنهم قد بذلوا أموالهم» وجمعوا ما يقدرون عليه من الرجال والعدد» وأقبلوا في جيش عظيم 
قاصدين المؤمنين في بلدهم» متحرقين على قتالهم» فمن كانت هذه حالهم» كيف يتصور أنهم لا 
يصير بينهم وبين المؤمنين قتال؟ خصوصا وقد خرج المسلمون من المدينة وبرزوا لهم» هذا من 
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المستحيل» ولكن المنافقين ظنوا أن هذا العذرء يروج على المؤمنينء قال تعالى: (هم للكفر يومئذ4 
أي: في تلك الحال التي تركوا فيها الخروج مع المؤمنين (أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما 
ليس في قلوبهم) وهذه خاصة المنافقين» يظهرون بكلامهم وفعالهم ما يبطنون ضده في قلوبهم 
وسرائرهم. 

ومنه قولهم: (لو نعلم قتالا لاتبعناكم) فإنهم قد علموا وقوع القتال. 

ويستدل بهذه الآية على قاعدة "ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهماء وفعل أدنى المصلحتين» 
للعجز عن أعلاهما" ؛ [لأن المنافقين أمروا أن يقاتلوا للدين» فإن لم يفعلوا فللمدافعة عن العيال 
والأوطان] (والله أعلم بما يكتمون] فيبديه لعباده المؤمنين» ويعاقبهم عليه. 

ثم قال تعالى: (الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا) أي: جمعوا بين التخلف عن 
الجهاد» وبين الاعتراض والتكذيب بقضاء الله وقدره» قال الله ردا عليهم : إقل فادرءوا) أي: ادفعوا 
(عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين) إنهم لو أطاعوكم ما قتلواء لا تقدرون على ذلك ولا 
تستطيعونه. 

وفي هذه الآيات دليل على أن العبد قد يكون فيه خصلة كفر وخصلة إيمانء» وقد يكون إلى أحدهما 


أقرب منه إلى الأخرى. 


فوائد: 


-١‏ تسلية المؤمن بقضاء الله وقدره؛ لقوله: (وما أصابكم فبإذن الله لأن المؤمن إذا علم أنه من عند 
الله رضي وسلم. 

فإن قال قائل: ما الجمع بين هذا وبين قوله فيما سبق: أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم 
أنى هذا قل هو من عند أنفسهم) [آل عمران:5 5 ]١‏ 

قلنا: أن الجمع بينهما: أن إضافتها إلى الأنفس من باب إضافة الشيء إلى سببهء يعني أنتم السبب؛ 
وأما إضافتها إلى إذن الله فهو من باب إضافة الشيء إلى فاعله؛ الذي قضى هذا هو الله لكن السبب 
أنتم؛ وإذا انفكت الجهة زال التعارض؛ فالجهة الأول في الآية الأولى: سبب» والثانية: فعل وتقدير. 
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(وَلَا تَحْسبَنَ الَِينَ يلوا في ستبيل الله أموَانًا َل أحيَاء عند رَبَهم يرْرَقُونَ )١١4(‏ فرجِينَ ما 
أَاهُمُ اله مِنْ فَضْلِهِ وَيَستَبْشِرُونَ بِالَذِينَ َم يَلْحَقُوا بهم مِنْ خَلْفِهمْ الا حَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُم 


يَخْرَنُونَ )17١(‏ يَْتَبْشِرُونَ بِنِغمَة مِنَ اله وَفَضْلٍ وَأَنَّ الله لا يُضيغ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (1171)) 


هذه الآيات الكريمة فيها فضيلة الشهداء وكرامتهم» وما من الله عليهم به من فضله وإحسانه» وفي 
ضمنها تسلية الأحياء عن قتلاهم وتعزيتهم» وتنشيطهم للقتال في سبيل الله والتعرض للشهادة, فقال: 
(ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أي: في جهاد أعداء الدين» قاصدين بذلك إعلاء كلمة الله 
[أمواتا) أي: لا يخطر ببالك وحسبانك أنهم ماتوا وفقدواء وذهبت عنهم لذة الحياة الدنيا والتمتع 
بزهرتهاء الذي يحذر من فواته» من جبن عن القتال» وزهد في الشهادة. (بل) قد حصل لهم أعظم 
مما يتنافس فيه المتنافسون. فهم (أحياء عند ربهم) في دار كرامته. 

ولفظ: (عند ربهم) يقتضي علو درجتهم, وقربهم من ربهمء (يرزقون] من أنواع النعيم الذي لا يعلم 
وصفه. إلا من أنعم به عليهم» ومع هذا (فرحين بما آتاهم الله من فضله) أي: مغتبطين بذلك» قد 
قرت به عيونهم» وفرحت به نفوسهم, وذلك لحسنه وكثرته. وعظمته. وكمال اللذة في الوصول إليهء 
وعدم المنغخص. فجمع الله لهم بين نعيم البدن بالرزق» ونعيم القلب والروح بالفرح بما آتاهم من 
فضله: فتم لهم النعيم والسرورء وجعلوا (يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم) أي: يبشر 
بعضهم بعضاء بوصول إخوانهم الذين لم يلحقوا بهم وأنهم سينالون ما نالواء (ألا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون) أي: يستبشرون بزوال المحذور عنهم وعن إخوانهم المستلزم كمال السرور 
(يستبشرون بنعمة من الله وفضل) أي: يهنىء بعضهم بعضاء بأعظم مهنأ به» وهو: نعمة ربهم. 
وفضله. وإحسانه. (وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين) بل ينميه ويشكرهء ويزيده من فضله. ما لا 
يصل إليه سعيهم. 

وفي هذه الآيات إثبات نعيم البرزخ» وأن الشهداء في أعلى مكان عند ربهمء وفيه تلاقي أرواح أهل 
الخير» وزيارة بعضهم بعضاء وتبشير بعضهم بعضا. 





(الْذِينَ اسْتَجَابُوا لله وَالرَسُولٍ من بَعْدِ مَا أَصَابَهُمْ الْقَرْحٌ للذين أخسنوا مِنْهُمْ وَاتَقَوْا اجر عَظيم 
(۱۷۲) الَّذِينَ قال لَهُمْ الاس إنَّ الاس قذ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانَا وَقَالُوا حَمِْبْنَا الله 
وَنِعْمَ الْوَكيل ))1١7*(‏ 


لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من "أحد" إلى المدينة» وسمع أن أبا سفيان ومن معه من 
المشركين قد هموا بالرجوع إلى المدينة» ندب أصحابه إلى الخروج» فخرجوا -على ما بهم من 
الجراح- استجابة لله ولرسولهء وطاعة لله ولرسولهء فوصلوا إلى "حمراء الأسد" وجاءهم من 
جاءهم وقال لهم: (إن الناس قد جمعوا لكم) وهموا باستئصالكم, تخويفا لهم وترهيباء فلم يزدهم ذلك 
إلا إيمانا بالله واتكالا عليه. 

(وقالوا حسبنا الله أي: كافينا كل ما أهمنا (ونعم الوكيل) المفوض إليه تدبير عباده» والقائم 
بمصالحهم. 

الفوائد: 

- بيان أن المؤمن كلما ضاقت عليه المصائب فإنه يلجأ إلى ربهء ويزداد إيمانا به؛ لقوله: (الذين قال 
لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) ونظير هذا 
قوله تعالى: (ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما 
زادهم إلا إيمانا وتسليما) [الأحزاب:٠۲]‏ فالمؤمن كلما أصابت النكبات والمصائب ازداد إيمانا بالله 


ومعرفة به. 


(فَانَقلَبُوا بنِغْمَة مِنَ الله وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسنْهُمْ سُوءٌ وَانَبَعْوا رِضْوَانَ اله وال ذو فضلِ عظيم 
)١74(‏ إِنَّمَا ذَلِكُمْ التنَيْطَانُ يُخَوْفْ أَوْلِيَاءَهُ فلا تََافُوَهُمْ وَحَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمنينَ (©117)) 


(فانقلبوا) أي: رجعوا [بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء) . 
وجاء الخبر المشركين أن الرسول وأصحابه قد خرجوا إليكم» وندم من تخلف منهمء فألقى الله الرعب 


في قلوبهم؛ واستمروا راجعين إلى مكةء ورجع المؤمنون بنعمة من الله وفضلء حيث مَنَّ عليه 
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بالتوفيق للخروج بهذه الحالة والاتكال على ربهم, ثم إنه قد كتب لهم أجر غزاة تامة» فبسبب 
إحسانهم بطاعة ربهم» وتقواهم عن معصيته» لهم أجر عظيم» وهذا فضل الله عليهم. 

ثم قال تعالى: (إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه) أي: إن ترهيب من رهب من المشركينء وقال: 
إنهم جمعوا لكم» داع من دعاة الشيطان. يخوف أولياءه الذين عدم إيمانهم؛ أو ضعف. إفلا تخافوهم 
وخافون إن كنتم مؤمنين؟ أي: فلا تخافوا المشركين أولياء الشيطان» فإن نواصيهم بيد اللهء لا 
يتصرفون إلا بقدره» بل خافوا الله الذي ينصر أولياءه الخائفين منه المستجيبين لدعوته. 

وفي هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده»ء وأنه من لوازم الإيمان» فعلى قدر إيمان العبد يكون 
خوفه من اللهء والخوف المحمود: ما حجز العبد عن محارم الله. 

الفوائد: 

-١‏ أن الإنسان إذا عمل العمل وسعى فيه ولم يكمله كتب له أجره كاملا؛ ولهذا شواهد؛ منها قوله 


تعالى: (ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله 
[النساء:١٠٠]‏ ؛ ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل 


صحيحا مقيما) فالإنسان إذا سعى في العمل ولكنه لم يدركه فإنه يكتب له أجره كاملاً , حتى طالب 
العلم لو مات قبل أن يدرك ما يريد من العلم فإنه يكتب له ما نوى لأنه شرع فيه وعمل ما يقدر عليه, 
فينال الأجر. 


۲- إثبات اتصاف الله عزوجل بالفضل العظيم.ء العظيم في كميته العظيم العظيم في كيفيته؛ أما في 
كميته فإن الله يقول: (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها [إبراهيم: ؛ ”] وجعل جزاء الحسنة عشرا إلى 
سبعمائة إلى أضعاف كثيرة؛ وأما في كيفيته فقد قال الله عزوجل: إفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من 
قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون) [السجدة:1١]‏ 





(وَلَا يَحْزْنَكَ الّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكفرٍ إِنْهُمْ لن يَضرُوا الله شَيْنَا يُرِيد ال ألا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظا في 
الآخرّة وَلَهُمْ عَذَابَ عَظيمٌ )١75(‏ إن الَّذِينَ اشتَرَۇا الْكفْرَ بالإيمَان لَنْ يَضْرُوا اله شَيْنَا وَلَهُمْ 


عَذَابَ اليم ))1١110(‏ 


كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على الخلق» مجتهدا في هدايتهم؛ وكان يحزن إذا لم يهتدوء 
قال الله تعالى: (ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر) من شدة رغبتهم فيه» وحرصهم عليه (إنهم 
لن يضروا الله شيئا) فالله ناصر دينه, ومؤيد رسوله» ومنفذ أمره من دونهم» فلا تبالهم ولا تحفل 
بهم» إنما يضرون ويسعون في ضرر أنفسهم., بفوات الإيمان في الدنياء وحصول العذاب الأليم في 
الأخرىء من هوانهم على الله وسقوطهم من عينهء وإرادته أن لا يجعل لهم نصيبا في الآخرة من 
ثوابه. خذلهم فلم يوفقهم لما وفق له أولياءه ومن أراد به خيراء عدلا منه وحكمة؛ لعلمه بأنهم غير 
زاكين على الهدى» ولا قابلين للرشادء لفساد أخلاقهم وسوء قصدهم. 

ثم أخبر أن الذين اختاروا الكفر على الإيمان» ورغبوا فيه رغبة من بذل ما يحب من المالء في شراء 
ما يحب من السلع (لن يضروا الله شيئا) بل ضرر فعلهم يعود على أنفسهم» ولهذا قال: (ولهم عذاب 
أليم) وكيف يضرون الله شيئاء وهم قد زهدوا أشد الزهد في الإيمان» ورغبوا كل الرغبة بالكفر 
بالرحمن؟! فالله غني عنهم» وقد قيض لدينه من عباده الأبرار الأزكياء سواهم» وأعد له -ممن 
ارتضاه لنصرته- أهل البصائر والعقولء وذوي الألباب من الرجال الفحولء قال الله تعالى: (قل آمنوا 
به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا) الآيات. 


ولا يَحْسَبّنَ الذِينَ كفرُوا أَنْمَا نمَلِي لَهُمْ خَيْر لانفسهم إنمَا نَمْلِي لَهُمْ لِيَرْدَادُوا إِنْمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ 
مُهین (۱۷۸)) 


أي: ولا يظن الذين كفروا بربهم ونابذوا دينه» وحاربوا رسوله أن تركنا إياهم في هذه الدنياء وعدم 
استتصالنا لهم وإملاءنا لهم خير لأنفسهم, ومحبة منا لهم. 
كلا ليس الأمر كما زعمواء وإنما ذلك لشر يريده الله بهم» وزيادة عذاب وعقوبة إلى عذابهمء ولهذا 
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قال: [إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين) فالله تعالى يملي للظالم. حتى يزداد طغيانه. 
ويترادف كفرانه» حتى إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدرء فليحذر الظالمون من الإمهال» ولا يظنوا أن 
يفوتوا الكبير المتعال. 

الفوائد: 

-١‏ أن الله عزوجل بحكمته قد يستدرج بعض الخلق فيعطيه النعم تتراً وهو متجاوز لحدوده» ليبلغ في 
الطغيان غايته حتى إذا أخذه لم يفلتهء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إن الله ليملي للظالم حتى 
إذا أخذه لم يفلته) وتلا قوله تعالى: (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد) 
[هود:؟ ١‏ 1] 

۲- أنه يجب على الإنسان أن يعتبر في عمره؛ وهل هو قد أمضاه في طاعة الله فليبشر بالخير» وإن 
أمضاه في معصية الله والله تعالى يدر عليه النعم فليعلم أن هذا استدراج. 


(مَا گان اله لِيَدْرَ الْمُؤْمِنِينَ على ما نتم عَلَيْهِ حَنّى يَمِيرَ الْحَبِيتَ مِنَ الطيّب وَمَا گان الله لِيُطْلِعَكُمْ 


عَلَى العَيْب وَلَكنْ الله يَجْتَبِي من رُسله مَن يَشَاءْ فآمنوا بِاللَّهِ وَرُسله وَٳِن تَؤْمِنوا وَتَنقوا فُلَكُمْ 


أَخْرٌ عَظِيمَ (۱۷۹)) 


أي: ما كان في حكمة الله أن يترك المؤمنين على ما أنتم عليه من الاختلاط وعدم التميز حتى يميز 
الخبيث من الطيب» والمؤمن من المنافق» والصادق من الكاذب. 

ولم يكن في حكمته أيضا أن يطلع عباده على الغيب الذي يعلمه من عباده. فاقتضت حكمته الباهرة 
أن يبتلي عباده» ويفتنهم بما به يتميز الخبيث من الطيب» من أنواع الابتلاء والامتحان» فأرسل [الله] 
رسله» وأمر بطاعتهم. والانقياد لهم والإيمان بهم. ووعدهم على الإيمان والتقوى الأجر العظيم. 
فانقسم الناس بحسب اتباعهم للرسل قسمين: مطيعين وعاصين» ومؤمنين ومنافقين» ومسلمين 
وكافرين» ليرتب على ذلك الثواب والعقاب» وليظهر عدله وفضله. وحكمته لخلقه. 





الفوائد : 


۲- أن من ادعى علم الغيب فهو كاذب؛ لقوله: ( وما كان الله ليطلعكم على الغيب ‏ بل هو كافر؛ 
لقوله تعالى: ( قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله 1 [النمل:55] ولأنه إذا ادعى علم 
الغيب فقد كذب مضمون قوله: ( وما كان الله ليطلعكم على الغيب ‏ ولكن ما المراد بالغيب ؟ المراد 
بالغيب ما غاب غيباً مطلقاً ؛ وذلك الذي يكون في المستقبل؛ أما الشيء الحاضر ولكنه غائب عن 
أناس دون أناس فهذا قد يَطْلع عليه الإنسان وإن لم يشاهده بخبر الجن» الجن يسيحون في الأرض 
يذهبون شمالا ويمينا وهم سريعو التصرف؛ فربما يسعون في الأرض ثم يخبرون أوليائهم بما 
شاهدوا . 


(وَلَا يَحْسَبَنَ الّذِينَ يَبْخَلُونَ بمَا آَنَاهُمُ الله من فضله هو خَيْرَا لَهُمْ بَلَ هو شر لَهُمْ سَيْطْوَّقُونَ مَا 
بَخْلُوا به يَوْمَ الْقِيَامَة وله ميرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاللَّهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرَ 1)١16١(‏ 


أي: ولا يظن الذين يبخلون» أي: يمنعون ما عندهم مما آتاهم الله من فضله. من المال والجاه والعلمء 
وغير ذلك مما منحهم الله وأحسن إليهم به. وأمرهم ببذل ما لا يضرهم منه لعباده» فبخلوا بذلك. 
وأمسكوه» وضنوا به على عباد اللّه» وظنوا أنه خير لهم؛ بل هو شر لهم في دينهم ودنياهم, 
وعاجلهم وآجلهم (سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة4 أي: يجعل ما بخلوا به طوقا في أعناقهم, 
يعذبون به كما ورد في الحديث الصحيح, "إن البخيل يمثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرعء, له 
زبيبتان» يأخذ بلهزمتيه يقول: أنا مالك» أنا كنزك" وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداق ذلك 
هذه الآية. 

فهؤلاء حسبوا أن بخلهم نافعهم» ومجد عليهم» فانقلب عليهم الأمر» وصار من أعظم مضارهم 
وسبب عقابهم. 

(ولله ميراث السماوات والأرض) أي: هو تعالى مالك الملك» وترد جميع الأملاك إلى مالكهاء وينقلب 
العباد من الدنيا ما معهم درهم ولا دينار» ولا غير ذلك من المال. 


قال تعالى: (إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون] وتأمل كيف ذكر السبب الابتدائي 
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والسبب الغائي» الموجب كل واحد منهما أن لا يبخل العبد بما أعطاه الله. 
أخبر أولا أن الذي عنده وفي يده فضل من الله ونعمةء ليس ملكا للعبدء بل لولا فضل الله عليه 
وإحسانه»ء لم يصل إليه منه شيء.ء فمنعه لذلك منع لفضل الله وإحسانه؛ ولأن إحسانه موجب 


للإحسان إلى عبيده كما قال تعالى: (وأحسن كما أحسن الله إليك) . 

فمن تحقق أن ما بيده. فضل من الله. لم يمنع الفضل الذي لا يضره. بل ينفعه في قلبه وماله» وزيادة 
إيمانه» وحفظه من الآفات. 

ثم ذكر ثانيا: أن هذا الذي بيد العباد كلها ترجع إلى الله ويرثها تعالى» وهو خير الوارثين» فلا معنى 
للبخل بشيء هو زائل عنك منتقل إلى غيرك. 

ثم ذكر ثالثا: السبب الجزائي» فقال: (والله بما تعملون خبير؟ فإذا كان خبيرا بأعمالكم جميعها - 
ويستلزم ذلك الجزاء الحسن على الخيرات» والعقوبات على الشر- لم يتخلف من في قلبه مثقال ذرة 
من إيمان عن الإنفاق الذي يجزى به الثواب» ولا يرضى بالإمساك الذي به العقاب. 

-١‏ أن ما أوتيه الإنسان من علم أو مال أو ولد فإنه من الله عزوجل؛ فالولد لا يقول الإنسان: 
أوتيته بسبب أني تزوجت وأتيت أهلي؛ والعلم لا يقول: أوتيته بأني سعيت فيه؛ والمال كذلك لا 
يقول: أوتيته بأني سعيت فيه؛ لأن الكل من فضل الله؛ فتوفيقك للسعي في هذا الأمر من فضل 
الله ثم حصول النتيجة التي كنت ترجوها من فضل الله؛ فكم من إنسان خُذْل فلم يسعَ؛ وكم من 
إنسان سعى ولم يحصل عل ثمرة؛ فأصل السعي والثمرة كلها من الله؛ ولهذا قال: (بما آتاهم 
الله من فضله) الإنسان قد يُرَيّن له سوء عمله فيظنه حسناً؛ فالبخل خلق سيء وعمل سيء, 
قد يُرَيّن للإنسان فيبخل مع أنه من الأعمال السيئة والأخلاق السيئة. 

- إقامة الحجة على أن هذا البخل ليس بنافع أصحابه؛ مأخوذ من قوله: (ولله ميراث السموات 
والأرض) فبخلهم لن يُخلدهم في الدنياء ولن يُخْلّد المال لهم› بل هم سوف يجازون عليه 
وسوف ينتقل المال منهم إلى ورثتهم ومن ورثتهم إلى الآخرين حتى ينتهي الأمر إلى الله 
عزوجل. 





(لَقَد سمع الله قول الْذِينَ قالوا إن اله فقيرٌ وَنَحْنْ أَغَنْيَاءْ سَتَكْتُبُ ما قَالُوا وَقَتَا هم الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ 
حَقَ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابٍ الْحَريق )١1١١(‏ ذَلِكَ بِمَا قَدَمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأنَّ اله لين بِظَلّام لِلْعبيد 
.))١89(‏ 


يخبر تعالى» عن قول هؤلاء المتمردينء الذين قالوا أقبح المقالة وأشنعهاء وأسمجهاء فأخبر أنه قد 
سمع ما قالوه وأنه سيكتبه ويحفظه. مع أفعالهم الشنيعة. وهو: قتلهم الأنبياء الناصحينء وأنه 
سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبةء وأنه يقال لهم -بدل قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء- (إذوقوا عذاب 
الحريق) المحرق النافذ من البدن إلى الأفنئدة» وأن عذابهم ليس ظلما من الله لهم فإنه (ليس بظلام 
للعبيد) فإنه منزه عن ذلك وإنما ذلك بما قدمت أيديهم من المخازي والقبائح» التي أوجبت 
استحقاقهم العذاب» وحرمانهم الثواب. 

وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت في قوم من اليهودء تكلموا بذلك, وذكروا منهم "فنحاص بن 
عازوراء" من رؤساء علماء اليهود في المدينة» وأنه لما سمع قول الله تعالى: (من ذا الذي يقرض 
الله قرضا حسنا) (وأقرضوا الله قرضا حسنا) قال: -على وجه التكبر والتجرهم- هذه المقالة قبحه 
الله فذكرها الله عنهم» وأخبر أنه ليس ببدع من شنائعهم» بل قد سبق لهم من الشنائع ما هو نظير 
ذلك» وهو: (قتلهم الأنبياء بغير حق) هذا القيد يراد بهء أنهم تجرأوا على قتلهم مع علمهم بشناعته. 
لا جهلا وضلالا بل تمردا وعنادا. 


َالْذِينَ قالوا إن الله عَهِدَ إِلَيْنَا ألا نَؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَنَّى يََتِيَنَا بِقرْبَانٍ تاكُله النَارُ قل قذ جَاءَكُمْ رْسْلٌ 
مِنْ قلي بالبيتَات وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْئمُوهُمْ إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ (۱۸۳) فَإنْ كَذَبُوكَ فقذ كدب رسن 
من قَبِْكَ جَاءُوا بِالْبَيَئَاتِ وَالرْبُرٍ وَالْكتَاب الْمُنِيرٍ ))١85(‏ 


يخبر تعالى عن حال هؤلاء المفترين القائلين: (إن الله عهد إلينا) أي: تقدم إلينا وأوصىء ألا نؤمن 
لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار؛ فجمعوا بين الكذب على الله» وحصر آية الرسل بما قالوه من 
هذا الإفك المبين» وأنهم إن لم يؤمنوا برسول لم يأتهم بقربان تأكله النارء فهم -في ذلك- مطيعون 
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لربهم» ملتزمون عهده» وقد علم أن كل رسول يرسله الله يؤيده من الآيات والبراهين» ما على مثله 
آمن البشرء ولم يقصرها على ما قالوه. ومع هذا فقد قالوا إفكا لم يلتزموه؛ وباطلا لم يعملوا به 
ولهذا أمر الله رسوله أن يقول لهم: (قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات) الدالات على صدقهم 
(وبالذي قلتم) بأن أتاكم بقربان تأكله النار (فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين) أي: في دعواهم الإيمان 
برسول يأتي بقربان تأكله النارء فقد تبين بهذا كذبهم» وعنادهم وتناقضهم. 

ثم سلّى رسوله صلى الله عليه وسلم» فقال: (فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك) أي: هذه عادة 
الظالمين» ودأبهم الكفر باللهء وتكذيب رسل الله وليس تكذيبهم لرسل اللهء عن قصور ما أتوا به أو 
عدم تبين حجة» بل قد (جاءوا بالبينات) أي: الحجج العقلية» والبراهين النقلية» (والزبر) أي: الكتب 
المزبورة المنزلة من السماءء التي لا يمكن أن يأتي بها غير الرسل. 

(والكتاب المنير) للأحكام الشرعيةء وبيان ما اشتملت عليه من المحاسن العقلية» ومنير أيضا 
للأخبار الصادقة» فإذا كان هذا عادتهم في عدم الإيمان بالرسلء الذين هذا وصفهم» فلا يحزنك 
أمرهم» ولا يهمنك شأنهم. 

الفوائد: 

- أن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالبينات الدالة على رسالتهم» ولابد من هذا عقلا كما هو 
واقع شرعا؛ وذلك أنه لو جاء رسول من البشر يقول: أنا رسول الله إليكم أدعوكم إلى كذا وأمنعكم 
من كذا ومن خالفني قاتلته» هل يقبل منه ذلك؟ لا يقبل إلا ببينة تشهد بما قال؛ ولهذا جاء في الحديث 
عن النبي عليه الصلاة والسلام: (ما من نبي؛ أو قال: من رسول يرسله الله عزوجل إلا آتاه من 
الآيات ما يؤمن على مثله البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلى» فأرجوا أن أكون 
أكثرهم تابعا يوم القيامة) فقال: (ما من رسول إلا آتاه الله على مثله يؤمن البشر)؛ وهذا لابد منه. 


َكل نَفْسٍ ذائقة الْمَوْتِ وَإِنْمَا تُوَفْوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةَ فَمَنْ زحْزِحَ عن النَارٍ وَأذخل الْجَنَهَ فقذ 
فار وَمَا الْحَيَاةٌ الدُنْيَا إلا مَتَاعْ الْغْرُورٍ (5ه8١)1)‏ 





هذه الآية الكريمة فيها التزهيد في الدنيا بفنائها وعدم بقائهاء وأنها متاع الغرورء تفتن بزخرفهاء 
وتخدع بغرورهاء وتغر بمحاسنهاء ثم هي منتقلة» ومنتقل عنها إلى دار القرارء التي توفى فيها 
النفوس ما عملت في هذه الدار» من خير وشر. 

(فمن زحزح) أي: أخرج» (عن النار وأدخل الجنة فقد فاز) أي: حصل له الفوز العظيم من العذاب 
الأليم» والوصول إلى جنات النعيمء التي فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 
ومفهوم الآية» أن من لم يزحزح عن النار ويدخل الجنةء فإنه لم يفزء بل قد شقي الشقاء الأبدي› 
وابتلي بالعذاب السرمدي. 

وفي هذه الآية إشارة لطيفة إلى نعيم البرزخ وعذابه» وأن العاملين يجزون فيه بعض الجزاء مما 
عملوه» ويقدم لهم أنموذج مما أسلفوه. يفهم هذا من قوله: (وإنما توفون أجوركم يوم القيامة) أي: 
توفية الأعمال التامةء إنما يكون يوم القيامةء وأما ما دون ذلك فيكون في البرزخ» بل قد يكون قبل 
ذلك في الدنيا كقوله تعالى: (ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر). 


الفوائد: 


-١‏ حث الإنسان على المبادرة في العمل الصالح لأنه إذا كان ميتا ولا محالة وهو لا يدر متى يموت 
فإن العقل كالشرع يقتضي أن يبادر ولاسيما في قضاء الواجبات والتخلي عن المظالم» لا تؤخر فإن 
التأخير له آفات؛ كثيرا ما يقول الإنسان أنا سأفعل هذا غدا ولكن يتهاون ثم يأتي غد وما بعده 


ويضيع عليه الوقت. 


"- أنه لا يكمل الفوز إلا بأمرين: أن يزحزح الإنسان عن النار وأن يدخل الجنة؛ ومعلوم أن من 
زحزح عن النار فلا بد أن يدخل الجنة؛ لأنه ليس في الآخرة إلا داران فقط إما النار وإما الجنة؛ وقد 
بين النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ما يحصل به هذا الثواب العظيم الزحزحة عن 
النار وإدخال الجنة فقال: (من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله 





واليوم الآخر وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه) فذكر حق الله وحق العباد؛ فمن وجد من نفسه 
هذين الوضقين الإيمان بال ووم :الآكن .وانه ياي إلى الان ما يحب أن يؤى ابه ليس بهذا . 


(لَتْبْلَْنَ في أَمْوَالِكُمْ وَأنَفْسِكُمْ وَلَتَسْمَعْنَ مِنَ الذِينَ أوثُوا الكتاب من قَبْلِكُمْ وَمِنَ الذينَ أشرَكوا 
أذى كثِيرًا وَإِنْ تَصبِرُوا وَتَتَقُوا فَإنَ ذلك مِنْ عَرْمِ الْأمُورٍ ))١85(‏ 


يخبر تعالى ويخاطب المؤمنين أنهم سيبتلون في أموالهم من النفقات الواجبة والمستحبة» ومن 
التعريض لإتلافها في سبيل الله» وفي أنفسهم من التكليف بأعباء التكاليف الثقيلة على كثير من 
الناس» كالجهاد في سبيل اللهء والتعرض فيه للتعب والقتل والأسر والجراح» وكالأمراض التي تصيبه 
في نفسه. أو فيمن يحب. 

(ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» ومن الذين أشركوا أذى كثيرا) من الطعن فيكم» وفي 
دينكم وكتابكم ورسولكم. 

وفي إخباره لعباده المؤمنين بذلك؛ عدة فوائد: 

منها: أن حكمته تعالى تقتضي ذلكء ليتميز المؤمن الصادق من غيره. 

ومنها: أنه تعالى يقدر عليهم هذه الأمورء لما يريده بهم من الخير ليعلي درجاتهم» ويكفر من 
سيئاتهم» وليزداد بذلك إيمانهم» ويتم به إيقانهم» فإنه إذا أخبرهم بذلك ووقع كما أخبر (قالوا هذا ما 
وعدنا الله ورسوله» وصدق الله ورسوله» وما زادهم إلا إيمانا وتسليما). 

ومنها: أنه أخبرهم بذلك لتتوطن نفوسهم على وقوع ذلك والصبر عليه إذا وقع؛ لأنهم قد استعدوا 
لوقوعه» فيهون عليهم حمله» وتخف عليهم مونتهء ويلجأون إلى الصبر والتقوىء ولهذا قال: (وإن 
تصبروا وتتقوا) أي: إن تصبروا على ما نالكم في أموالكم وأنفسكم, من الابتلاء والامتحان وعلى 
أذية الظالمين» وتتقوا الله في ذلك الصبر بأن تنووا به وجه الله والتقرب إليه» ولم تتعدوا في صبركم 
الحد الشرعي من الصبر في موضع لا يحل لكم فيه الاحتمال» بل وظيفتكم فيه الانتقام من أعداء الله. 
(فإن ذلك من عزم الأمور) أي: من الأمور التي يعزم عليهاء وينافس فيهاء ولا يوفق لها إلا أهل 
العزائم والهمم العالية كما قال تعالى: (وما يلقاها إلا الذين صبرواء وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم) . 
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(وَإِد َخَدْ الله مياق الَّذِينَ أونُوا الكتاب لَتْبَيَنْنَهُ للناس وَلَا تَكْثْمُونَهُ فَنَبَدُوهُ وَرَاءَ ظهُورِهمْ 


وَاشتَرَوا به تَمَنَا قليلا فنس ما يَمْنترُونَ (81١)لاتَحْسَبَنَ‏ الَذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُونَ أن 
يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فلا تَحْسبَتَهُمْ بِمَقَارَةِ منَ الْعَدَاب وَلَهُمْ عَذَابٌ اليم ))١184(‏ . 


الميثاق هو العهد الثقيل المؤكد» وهذا الميثاق أخذه الله تعالى على كل من أعطاه [الله] الكتب وعلمه 
العلم» أن يبين للناس ما يحتاجون إليه مما علمه الله» ولا يكتمهم ذلك» ويبخل عليهم به» خصوصا إذا 
سألوهء أو وقع ما يوجب ذلك فإن كل من عنده علم يجب عليه في تلك الحال أن يبينه» ويوضح 
الحق من الباطل. 

فأما الموفقون» فقاموا بهذا أتم القيام» وعلموا الناس مما علمهم الله ابتغاء مرضاة ربهم» وشفقة 
على الخلق» وخوفا من إثم الكتمان. 

وأما الذين أوتوا الكتاب» من اليهود والنصارى ومن شابههم» فنبذوا هذه العهود والمواثيق وراء 
ظهورهم» فلم يعبأوا بهاء فكتموا الحق» وأظهروا الباطل» تجرؤا على محارم الله» وتهاونا بحقوق 
الله وحقوق الخلق» واشتروا بذلك الكتمان ثمنا قليلا وهو ما يحصل لهم إن حصل من بعض 
الرياسات» والأموال الحقيرة» من سفلتهم المتبعين أهواءهم, المقدمين شهواتهم على الحقء (فبئس 
ما يشترون) لأنه أخس العوض» والذي رغبوا عنه -وهو بيان الحقء الذي فيه السعادة الأبديةء 
والمصالح الدينية والدنيوية- أعظم المطالب وأجلهاء فلم يختاروا الدنيء الخسيس ويتركوا العالي 
النفيس» إلا لسوء حظهم وهوانهم» وكونهم لا يصلحون لغير ما خلقوا له. 

ثم قال تعالى: إلا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا) أي: من القبائح والباطل القولي والفعلي. 
(ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا) أي: بالخير الذي لم يفعلوه» والحق الذي لم يقولوه» فجمعوا بين 
فعل الشر وقولهء والفرح بذلك ومحبة أن يحمدوا على فعل الخير الذي ما فعلوه. 

(فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب) أي: بمحل نجوة منه وسلامة. بل قد استحقوه. وسيصيرون إليه. 
ولهذا قال: (ولهم عذاب أليم). 

ويدخل في هذه الآية الكريمة أهل الكتاب الذين فرحوا بما عندهم من العلم» ولم ينقادوا للرسول› 





وزعموا أنهم هم المحقون في حالهم ومقالهم» وكذلك كل من ابتدع بدعة قولية أو فعلية» وفرح بهاء 
ودعا إليهاء وزعم أنه محق وغيره مبطلء كما هو الواقع من أهل البدع. 

ودلت الآية بمفهومها على أن من أحب أن يحمد ويثنى عليه بما فعله من الخير واتباع الحقء إذا لم 
يكن قصده بذلك الرياء والسمعة» أنه غير مذموم» بل هذا من الأمور المطلوبةء التي أخبر الله أنه 
يجزي بها المحسنين له الأعمال والأقوال» وأنه جازى بها خواص خلقه» وسألوها منه. كما قال 
إبراهيم عليه السلام: (واجعل لي لسان صدق في الآخرين) وقال: (سلام على نوح في العالمينء إنا 
كذلك نجزي المحسنين 4 وقد قال عباد الرحمن: (واجعلنا للمتقين إماما) وهي من نعم الباري على 
عبده» ومننه التي تحتاج إلى الشكر. 

الفوائد: 

-١‏ التحذير من كتمان العلمء لان الله ذكر ذلك على سبيل الذم لا سبيل المدح» وقد جاء عن النبى 
صل الله عليه وسلم "من سئل عن علم عَلمَه ثم كتمه الجم يوم القيامة بلجام من نار" نعوذ 
بالله منه. أى انه من كتم العلم ولم ينطق به فانه يجعل له يوم القيام لجام يلجم به على فمه 
لسكوته عن بيان العلم. 

؟- وجوب بيان العلم على أهل العلم فيبينوا العلم الذي أتاهم الله ولم يذكر الله عز وجل الوسيلة 
التى يحصل بها البيان» فتكون على هذا مطلقة راجعه الى ما تقتضيه الحال» وقد يكون البيان 
بالقول» وقد يكون بالكتابة» وقد يكون فى المجالس العامة وقد يكون فى المجالس الخاصة. 
على حسب الحال لان الله أطلق البيان ولم يفصل ولم يعين. 

وله مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَانَّهُ عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرَ 14)١85(‏ 


أي: هو المالك للسماوات والأرض وما فيهماء من سائر أصناف الخلق» المتصرف فيهم بكمال 
القدرة. وبديع الصنعةء فلا يمتنع عليه منهم أحد. ولا يعجزه أحد. 


الفوائد : 





-١‏ أن من آمن بهذا - أى بان الله على كل شئ قدير - فانه يطرد عنه اليأس» لان الإنسان قد 
يصاب بمرض مثلا فييأس من برئه بعد العلاج» فيقال له لا تيأس إن الله على كل شئ قديرء 
وأنت إذا أراد الله أن يبقى المرض بك فقد يكون خيرا لك, لأنك تكسب من وراءه الثواب من 
الله عز وجل. فانه لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله 
به - يعنى من ذنوبه - فأنت لا تيأس إذا أصابك مرض لا يرجى زواله مثلاء فإن الله على كل 
شئ قدير. 

(إنّ في حَلْق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاختلاف اللَيْلٍ وَالنْهَارٍ لَآيَاتِ لأولي الْألْبَاب )١١١(‏ الَّذِينَ 
يَدْكُرُونَ اله قِيَامَا وَفْعُودَا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَقَكَرُونَ في خَلْق السّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضٍ رَينَا مَا خَلَقْتَ 
هذا بَاطلا سُبْحَائَكَ فَقِنَا عَدَابٍ النَّارٍ )١1١(‏ رَبَّنَا إِنَكَ مَنْ تُذخل الثَارَ فَقذ أَخْرَيْتَهُ وَمَا لِلظَالِمِينَ 


من أَنْصّارٍ (۱۹۲) رَبَنَا إنَنَا سَمِغْنا مُنَادِيَا يادي للَإِيمَانِ أن أَمِنُوا بِرَبَكُمْ فَآَمَنَا رَبََّا فَاغْفِرْ لَنَا 


ذُنُوبَنَا وَكَْرْ عَنَا سَيّتَاتنَا وَتَوَفْنَا مَعَ الَْبْرَارٍ )١5*(‏ رَبَّنَا وَأَتَنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسْلِكَ وَل تُخْزِنًا 
يَوْمَ الْقِيَامَة إِنَْكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ))١94(‏ 


يخبر تعالى: (إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب) وفي 
ضمن ذلك حث العباد على التفكر فيهاء والتبصر بآياتهاء وتدبر خلقهاء وأبهم قوله: (آيات) ولم يقل: 
"على المطلب الفلاني" إشارة لكثرتها وعمومهاء وذلك لأن فيها من الآيات العجيبة ما يبهر 
الناظرين» ويقنع المتفكرين»ء ويجذب أفئدة الصادقين» وينبه العقول النيرة على جميع المطالب 
الإلهية» فأما تفصيل ما اشتملت عليهء فلا يمكن لمخلوق أن يحصرهء ويحيط ببعضه. وفي الجملة فما 
فيها من العظمة والسعة» وانتظام السير والحركةء يدل على عظمة خالقهاء وعظمة سلطانه وشمول 
قدرته. وما فيها من الإحكام والإتقان؛ وبديع الصنع» ولطائف الفعل؛ يدل على حكمة الله ووضعه 
الأشياء مواضعهاء وسعة علمه. وما فيها من المنافع للخلق» يدل على سعة رحمة الله» وعموم 
فضله» وشمول برهء ووجوب شكره. 

وكل ذلك يدل على تعلق القلب بخالقها ومبدعهاء وبذل الجهد في مرضاته؛ وأن لا يشرك به سواه. 
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ممن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. 

وخص الله بالآيات أولي الألباب» وهم أهل العقول؛ لأنهم هم المنتفعون بهاء الناظرون إليها بعقولهم 
لا بأبصارهم. 

ثم وصف أولي الألباب بأنهم (يذكرون الله في جميع أحوالهم: إقياما وقعودا وعلى جنوبهم) وهذا 
يشمل جميع أنواع الذكر بالقول والقلب» ويدخل في ذلك الصلاة قائماء فإن لم يستطع فقاعداء فإن لم 
يستطع فعلى جنب» وأنهم (يتفكرون في خلق السماوات والأرض] أي: ليستدلوا بها على المقصود 
منهاء ودل هذا على أن التفكر عبادة من صفات أولياء الله العارفين» فإذا تفكروا بهاء عرفوا أن الله 
لم يخلقها عبثاء فيقولون: (ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك) عن كل ما لا يليق بجلالك» بل خلقتها 
بالحق وللحق» مشتملة على الحق. 

(فقنا عذاب النار) بأن تعصمنا من السيئات» وتوفقنا للأعمال الصالحات» لننال بذلك النجاة من النار. 
ويتضمن ذلك سؤال الجنةء لأنهم إذا وقاهم الله عذاب النار حصلت لهم الجنةء ولكن لما قام الخوف 
بقلوبهمء دعوا الله بأهم الأمور عندهم» إربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته) أي: لحصوله على 


السخط من الله» ومن ملائكته» وأوليائه. ووقوع الفضيحة التي لا نجاة منهاء ولا منقذ منهاء ولهذا 
قال: (وما للظالمين من أنصار) ينقذونهم من عذابه» وفيه دلالة على أنهم دخلوها بظلمهم. 
(ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان) وهو محمد صلى الله عليه وسلمء أي: يدعو الناس إليهء 


ويرغبهم فيه» في أصوله وفروعه. 

(فآمنا) أي: أجبناه مبادرة» وسارعنا إليه» وفي هذا إخبار منهم بمنة الله عليهم» وتبجح بنعمته. 
وتوسل إليه بذلك» أن يغفر ذنوبهم ويكفر سيئاتهم» لأن الحسنات يذهبن السيئات» والذي من عليهم 
بالإيمان» سيمن عليهم بالأمان التام. 

(وتوفنا مع الأبرار) يتضمن هذا الدعاء التوفيق لفعل الخيرء وترك الشرء الذي به يكون العبد من 
الأبرارء والاستمرار عليهء والثبات إلى الممات. 

ولما ذكروا توفيق الله إياهم للإيمان» وتوسلهم به إلى تمام النعمة» سألوه الثواب على ذلك» وأن 





ينجز لهم ما وعدهم به على ألسنة رسله من النصرء والظهور في الدنياء ومن الفوز برضوان الله 
وجنته في الآخرة, فإنه تعالى لا يخلف الميعاد. فأجاب الله دعاءهم» وقبل تضرعهم. 


الفوائد: 

-١‏ الإشارة إلى اختلاف الليل والنهار من رخاء إلى شدة وبالعكس؛ ومن حرب إلى سلم» ومن عز 
إلى ذل» ومن فقر إلى غنىء وبالعكس في هذه الأمور. 

-١‏ الثناء على أصحاب العقول؛ لأن الله جعل هذا الاختلاف آية لذوي العقول؛ أما من لا عقل له 
فإنه لا ينتفع بهذه الآيات ولا يعتبر بهاء وتمر عليه وكأنها مظاهر طبيعية لا علاقة لفعل الله 
تعالى بها؛ وهذا ‏ والعياذ باالله - من الطمس على القلوب وعمى الأبصار؛ لأن هذا الكون 
المنظم على هذا النظام البديع لا يمكن أبدا أن يقع إلا من رب حكيم عز وجلء ولا يمكن أن يقع 
من فاعل على وجه السفه أبدا. 


)١15(‏ (ِفَامْتجَابٍ لَهُمْ رَبُهُمْ آي لا أضيغ عَمَلَ عامل مِنْكُمْ من ذَكَرٍ أؤ أنثى بَعْضْكُمْ من بَعْضٍ 
فَالَذِينَ هَاجَرُوا وَأَخْرِجُوا من دِيَارِهِمْ وَأُودُوا في سَبيلي وَقاتلوا وَقَتَلُوا لأكفْرَنَ عَنْهُمْ سَيّتَاتِهُم 


وَلِأَدَخْلَنْهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي من تَخْتِهَا الأَنهَارُ تَوَابَا منْ عند اله وَالّه عِنْدَهُ حُسْنُ الثُوَاب). 


أي: أجاب الله دعاءهمء دعاء العبادة» ودعاء الطلب» وقال: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر 
وأنثى» فالجميع سيلقون ثواب أعمالهم كاملا موفراء (بعضكم من بعض) أي: كلكم على حد سواء في 
الثواب والعقاب» (فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا) فجمعوا 

بين الإيمان والهجرةء ومفارقة المحبوبات من الأوطان والأموال» طلبا لمرضاة ربهم› وجاهدوا في 
سبيل الله. 

(لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله) الذي يعطي عبده 
الثواب الجزيل على العمل القليل. 

(والله عنده حسن الثواب) مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء فمن أراد ذلك 
فليطلبه من الله بطاعته والتقرب إليهء بما يقدر عليه العبد. 
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الفوائد: 

- أن هذا الجزاء مثوبة لهم من الله؛ فلله فيه المنة عليهم, وليس لهم المنة على الله بعملهم؛ لقوله 
تعالى: (ِتَوَابَا من عند الله ولو شاء الله لم يثبهم» ولو شاء الله لأثابهم دون ذلك ولكنه بفضله جعل 
الثواب لهم هذا الثواب العظيم (ِنَوَابَا من عِنْدٍ اللهِ). 


لا يَغْرَنْكَ تَقلْبُ الّذِينَ كَقَرُوا في البلا )١55(‏ مَتَاعَْ قَلِيلٌ ثم مَوَاهُمْ جَهَنَمْ وَبِنَسَ الْمهاد )٠۹۷(‏ 
لكن الَذِينَ انَقَا رَبَهُمْ لَهُمْ جَنَاتَ تَجْرِي من تختها الْأَنِهَارُ خَالِدِينَ فيها نلا من عندِ اله وَمَا عن 
الله خَيْرٌ لِْأَبْرَارٍ ))1١94(‏ 


وهذه الآية المقصود منها التسلية عما يحصل للذين كفروا من متاع الدنياء وتنعمهم فيهاء وتقلبهم 
في البلاد بأنواع التجارات والمكاسب واللذات» وأنواع العزء والغلبة في بعض الأوقات» فإن هذا كله 
(متاع قليل) ليس له ثبوت ولا بقاء؛ بل يتمتعون به قليلا ويعذبون عليه طويلا هذه أعلى حالة تكون 
للكافر. وقد رأيت ما تؤول إليه. 

وأما المتقون لربهم» المؤمنون به فمع ما يحصل لهم من عز الدنيا ونعيمها (لهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها). 

فلو قدر أنهم في دار الدنياء قد حصل لهم كل بؤس وشدة. وعناء ومشقةء لكان هذا بالنسبة إلى 
النعيم المقيم» والعيش السليم» والسرور والحبورء والبهجة نزرا يسيراء ومنحة في صورة محنة. 
ولهذا قال تعالى: (وما عند الله خير للأبرار) وهم الذين برت قلوبهمء. فبرت أقوالهم وأفعالهم» فأثابهم 
البر الرحيم من بره أجرا عظيماء وعطاء جسيماء وفوزا دائما. 


الفوائد: 
-١‏ أن ما يعطيه الله العبد من الرخاء وسعة الرزق والانطلاق فى الأرض يمينا وشمالا ليس دليل 
على رضاه عن العبد. وإنما المقياس لرضا الله على العبد هو إتباع العبد لشرع الله. 





۲- أن المؤمن قد يضيق الله عليه فى الرزق أحيانا ليرجع إليه بخلاف الكافرء وانما قلت ذلك لئلا 
يقول قائل: أفليس قد قال الله تعالى (ِوَلَوْ أنَّ أَهْلَ الْقْرَى آمَنُوا وَاتَقَوَا لَقَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتِ مّنَ 
السّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَدَبُوا فَأَحَذْنَاهُم ما كاثوا يَكْسِبُونَ الاعراف45., نقول: إن المؤمنون 
هم الذين يبتلون بالضرر من اجل ان يرجعوا الى الله عز وجل (ظَهَرَ الْفَسَادْ في الْبَر وَالْبَخْرِ 
بمَا كَسَبَتْ أَيْدِي الاس لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الذي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ )الروم١‏ 4» أما الكفار فقد 
تمهد لهم الدنيا ويعطون ما يريدون وتكون جنتهم دنياهم بخلاف المؤمنين. 

"- أن الدنيا مهما أعطى الإنسان فيها من النعيم فإنها متاع قليل» قليل فى زمنه. وفى كميته» وفى 
كيفيته» لكن الآخرة خلاف ذلك» قال النبى صل الله عليه وسلم " لموضع سوط أحدكم فى الجنة 
خير من الدنيا وما فيها "السوط" متر او اقل خير من الدنيا وما فيهاء وليست الدنيا الحاضرة 
فقط بل خير من كل الدنيا وما فيها من أولها إلى آخرها. وإلى هذا يشير قوله تعالى بل 
تُؤْيْرُونَ الْحَيَاةَ الدُنْيَا * وَالْآَخْرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى * إن هذا في الصّحُفٍ الأول * صحف إِبْرَاهِيمَ 
وموس الاعلى"١: .٠١۹‏ 


عه اهل e‏ بالله و 0 0 وَمَا 1 الوم خاشعين له لله لا بث يشترون 


أَمَنُوا اصبرُوا 207 00 وَاَهُوا اله نطف e‏ 


أي: وإن من أهل الكتاب طائفة موفقة للخيرء يؤمنون بالله. ويؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. 
وهذا الإيمان النافع لا كمن يؤمن ببعض الرسل والكتب» ويكفر ببعض. 

ولهذا -لما كان إيمانهم عاما حقيقيا- صار نافعاء فأحدث لهم خشية الله. وخضوعهم لجلاله الموجب 
للانقياد لأوامره ونواهيه. والوقوف عند حدوده. 

وهؤلاء أهل الكتاب والعلم على الحقيقةء كما قال تعالى: (إنما يخشى الله من عباده العلماء) ومن 
تمام خشيتهم لله. أنهم لا يشترون بآيات الله ثمنًا قليلا) فلا يقدمون الدنيا على الدين كما فعل أهل 
الانحراف الذين يكتمون ما أنزل الله ويشترون به ثمنا قليلا وأما هؤلاء فعرفوا الأمر على الحقيقة. 





وعلموا أن من أعظم الخسرانء الرضا بالدون عن الدين» والوقوف مع بعض حظوظ النفس السفلية. 
وترك الحق الذي هو: أكبر حظ وفوز في الدنيا والآخرةء فآثروا الحق وبينوه» ودعوا إليه» وحذروا 
عن الباطل» فأثابهم الله على ذلك بأن وعدهم الأجر الجزيل» والثواب الجميل» وأخبرهم بقربه» وأنه 
سريع الحساب» فلا يستبطؤون ما وعدهم الله لأن ما هو آت محقق حصوله. فهو قريب. 

ثم حض المؤمنين على ما يوصلهم إلى الفلاح - وهو: الفوز والسعادة والنجاح» وأن الطريق 
الموضل إلى ذلك تروم الضين::الذى هر حبمن التفين. غلن ما تكررهه: من ترك المغاضي» ومن الضير 
على المصائب» وعلى الأوامر الثقيلة على النفوس» فأمرهم بالصبر على جميع ذلك. 

والمصابرة أي الملازمة والاستمرار على ذلك على الدوام» ومقاومة الأعداء في جميع الأحوال. 
والمرابطة: وهي لزوم المحل الذي يخاف من وصول العدو منه» وأن يراقبوا أعداءهم» ويمنعوهم 
من الوصول إلى مقاصدهم» لعلهم يفلحون: يفوزون بالمحبوب الديني والدنيوي والأخروي»› وينجون 
من المكروه كذلك. 

فعلم من هذا أنه لا سبيل إلى الفلاح بدون الصبر والمصابرة والمرابطة المذكورات» فلم يفلح من 


أفلح إلا بهاء ولم يفت أحدا الفلاح إلا بالإخلال بها أو ببعضها. 


الفوائد: 


فى هذه الآية الكريمة يوجه الله تعالى النداء إلى المؤمنين فيستفاد منه: 

-١‏ بيان إخلاص هؤلاء حيث لم يؤمنوا بالله وما أنزل إلينا من أجل الدنياء فهم لا يشترون بآيات الله 
ثمناً قليلاًء لقوله (خَاشِعِينَ لَه فإنه يدل على أنهم مخلصون فى إيمانهم بالله وما أنزل إلينا وما 
أنزل إليهم» يعني لا يقصدون شيئاً من الدنيا أو جاها أو رئاسة أو رياء. 

؟- بيان قدرة الله عز وجل فى سرعة حسابه حيث قال (إنّ الله سَرِيغ الحسّاب) وقد أورد بعض 
الصحابة على الرسول صل الله عليه وسلم إشكالا فى هذا المعنى وقال: كيف يحاسبنا فى ساعة 
ونحن جمع - يعنى كثير - فقال "آلا أخبرك بشي من آلاء الله - أي من آياته - يقرب لك ذلك؟" 
وذكر له القمر. 





القمر مخلوق من مخلوقات الله وكل الناس يرونه فى ساعة واحدة لا يضامون فى رؤيته. 
فأن كان هذا فى مخلوق من مخلوقات الله يضئ نوره على كل من رآه» ويشترك فيه من العالم 
ما لا يحصيه إلا الله فما بالك بالخالق جل وعلا؟!. 

تم تفسير "سورة آل عمران" والحمد لله على نعمته» ونسأله تمام النعمة. 





